
 

 

 
 
 
 



1 
 

 
 المقدمة

 بسم الله الرحمن الرحيم
  الحمد لله الذي لولاه ما جرى قلم, ولا تكلم لسان, والصلاة

 والسلام على سيدنا محمد  صلى الله عليه وسلم كان أفصح الناس لسانا
 وأوضحهم بيانا

 إنه من دواعي سروري أن أتيحت لي هذه الفرصة العظيمة
 لأكتب في هذا الموضوع الهام   الذي يشغل بالنا جميعا

  لما له من أثر كبير في حياة الفرد والمجتمع وهو مَوضُوع
  (صيد الشبهات )

 إن روعة البيان وسحر الكلام ليُعجزانا عن التعبير في هذا
 المجال لأنه تحدث فيه الكثير وطوقته الأقلام أكثر من مرة

 وما أنا إلا قطرة في بحر أحاول أن أستعير بلاغة القول
 وروعة البيان لأعبر عن كل ما في صدري وإنه ليسعدني أن

 أجول بقلمي وعقلي متحدثاً في هذا الموضوع الشائق
 الذي يعتبر من الموضوعات الحيوية التي يجب على كل منا

 الدفاع عنه ونضع نصب أعينناالادلة والبراهين وأراء
 العلماء،سائلين الله تعالى أن ينفع به طلاب العلم،وان

هُ سميعٌ مجيب .  يجعل عملنا هذا خالصاً لوجههِ الكريم،إِن�
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   شبهات في العقیدة:
 الباب الأول :شبهات في الربوبیة والألوهیة:

  الفصل الأول: شبهات مجمله:
     أعلموا رحمكم االله أن التوحید هو إفراد االله بالعبادة، وهو دین الرسل الذي أرسلهم االله به
 إلى العباده فأولهم نوح علیه السلام أرسله االله إلى قومه لما غلو في الصالحین وَدا وَسُوَاعًا

 وَیَغُوثَ وَیَعُوقَ وَنَسْرًا، وآخر الرسل محمد صلَّ االله علیه وسلم، وهو الذلي  أرسله االله
 عذوجل إلى قوم یتعبدون ویحجون ویتصدقون ویذكرون االله كثیرا، ولكنهم یجعلون بعض

 المخلوقات وسائط بینهم وبین االله، یقولون نرید منهم التقرب إلى االله ، ونرید شفاعتهم عنده؛
 مثل الملائكة، وعیسى علي الصلاة والسلام، ومریم، وأناس غیرهم من الصالحین فبعث االله

 إلیهم محمداً صلى االله علیه وسلم یجدد لهم دین أبیهم إبراهیم علیه
 السلام، ویخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق االله جلاجلاله لایصلح منه شئ لغیر

 االله لا لملك مقرب، ولا لنبي مرسل والا المشركون مقرون یشهدون أن االله هو الخالق وحده
 لا شریك له وأنه لا رزق إلاهو، ولا مُحي الا هو، ولا یمیت إلا  هو، ولا یدبر الامر الا

 هو، وأن جمیع السموات السبع ومن فیهنَّ  والاراضین السبع ومن فیهنَّ كلهم عبیده وتحت
 تصرفه وقهره فإذا أردت الدلیل على أن  الذین قاتلهم رسول االله صلى االله علیه وسلم
مْعَ مَاءِ وَالأَْرْضِ أَمَّن یَمْلِكُ السَّ نَ السَّ  یشهدون بهذا فاقرأ قوله تعالى:[قُلْ مَن یَرْزُقُكُم مِّ

 وَالأَْبْصَارَ وَمَن یُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَیُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن یُدَبِّرُ الأَْمْرَۚ  فَسَیَقُولُونَ
1 االلهَُّۚ  فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ ]  [  ].

بُّ رُونَ قُلْ مَن رَّ  وقوله:[قُل لِّمَنِ الأَرْضُ وَمَن فِیهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَیَقُولُونَ اللهَِِّ قُلْ أَفَلا تَذَكَّ
بْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ سَیَقُولُونَ اللهَِِّ قُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ * قُلْ مَن بِیَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ مَاوَاتِ السَّ  السَّ

2 شَيْءٍ وَهُوَ یُجِیرُ وَلا یُجَارُ عَلَیْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَیَقُولُونَ اللهَِِّ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ  [  ].

  /  سورة یونس  : (31).1
  /المؤمنین :  (84: 89).2
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 تُسحرون} وغیر ذلك من الآیات
 فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم یدخلهم في التوحید الذي دعاهم إلیه رسول االله صلى

 االله علیه وسلم وعرفت أن التوحید الذي جحدوه هو توحید العبادة الذي یُسمیه المشركون في
 زماننا  (الاعتقاد) كما كانوا یدعون االله سبحانه لیلاً ونهارا ،ثم منهم من یدعو الملائكة

 لأجل إصلاحِهم وقُربَهم من االله لیشفعوا لهم، أو یدعوا رجلا صالحا مثل :  اللات ونبیا مثل
 عیسى وعرفت أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى
3 إخلاص العبادة الله وحده كما قال تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ اللهَِِّ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ االلهَِّ أَحَدًا}[ ].

ۖ  وَالَّذِینَ یَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ یَسْتَجِیبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلاَّ كَبَاسِطِ كَفَّیْهِ   وقال : {لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ
4 إِلَى الْمَاءِ لِیَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِۚ  وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِینَ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ} [ ].

 وتحققت أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قاتلهم لیكون الدعاء كله الله، والنذر كله الله،
 والذبح كله الله، والاستغاثة كلها باالله وجمیع أنواع العبادات كلها الله، وعرفت أن إقرارهم

 بتوحید الربوبیة لم یدخلهم في الاسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبیاء أو الاولیاء، یریدون
 شفاعتهم، والتقرب إلى االله بذلك هو الذي أحل دِماءَهم وأموالهم،عرفت حینئذ التوحید الذي

 دعت إلیه الرسل، وأبى عن الاقرار به المشركون، وهذا التوحید هو معنى : قولك لا إله إلا
 االله، فإن االله هو الذي یُقصد لأجل هذه الأمور، من غیر إشراك سواء ملكا مقربا، أو نبیا
 مرسل، أو ولیاً صالحاً، أو شجرتاً، أو قبراً، أو جِنِیاً لم یریدوا أن االله هو الخالق الرازق

 المدبر، فإنهم یعلمون أن ذلك الله وحده كما قدمت لك، وإنما یعنون بالإله ما
 یعني المشركون في زماننا بلفظ السید . فأتاهم النبي صلى االله علیه وسلم یدعوهم

  .إلى كلمة التوحید وهي لا( إله إلا ) االله والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها
 والكفار الجهال یعلمون أن مراد النبي صلى االله علیه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد االله تعالى

 بالتعلق به والكفر بما یعبد من دون االله والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا : {لا إله إلا االله،
5 قالوا: {أَجَعَلَ الآْلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ} [ ].

 فإذا عرفت أن جهال الكفار یعرفون ذلك، فالعجب ممن یدعي الإسلام وهو لا یعرف معنى
 هذه الكلمة كما عرفه جهال الكفار، بل یظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غیر اعتقاد
 القلب لشي  من المعاني، والحاذق منهم یظن أن معناها لا یخلق ولا یرزق إلا االله ، ولا

 یدبر الامرُ إلا االله، فلا خیر في رجال جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا االله ،إذا عرفت
 ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك باالله الذي قال االله فیه: {إن االله لایغفر أن یشرك

 به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء} وعرفت دین االله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى

  / سورة الجن :(18).3
  / سورة الرعد : (14).4
  / سورة  ص :(5).5
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 آخرهم الذي لایقبله  االله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس علیه من الجهل بهذا
 أفادك فائدتین:~

 الأولي:  الفرح بفضل االله وبرحمته، كما قال تعالى: {قُلْ بِفَضْلِ االلهَِّ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ
ا یَجْمَعُونَ}[  ]. مَّ 6 فَلْیَفْرَحُوا هُوَ خَیْرٌ مِّ

 الثانیة : أفادك أیضا الخوف العظیم ، فإنك إذا عرفت أن الانسان یكفر بكلمة یخرجها من
 لسانه، وقد یقولها وهو جاهل، فلا یعذر بالجهل، وقد یقولها وهو یظن أنها تقربه إلى االله

 تعالى كما كان یفعل الكفار المشركون،مع  موسى مُصلِحهم وعلمهم، أنهم أتوه قائلین:
 "اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة". فحینئذ یعظم حرصك وخوفك على ما یخلصك من هذا

 وأمثاله وأعلم أنه سبحانه من حكمته لم یبعث نبیا بهذا التوحید إلا جعل له أعداء كما قال
ا شَیَاطِینَ الإِْنسِ وَالْجِنِّ یُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ تعالى: {وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُو 

7 زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًاۚ  وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُۖ  فَذَرْهُمْ وَمَا یَفْتَرُونَ ] [  ].

ا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم  وقد یكون لأعداء التوحید علوم كثیرة وكتب وحجج كما قال تعالى: { فَلَمَّ
ا كَانُوا بِهِ یَسْتَهْزِئُونَ } [ ]. نَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّ 8 بِالْبَیِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّ

 وإذا عرفت أن الطریق إلى االله  لابد له من أعداء اذاً لابد لك من سلاح المعرفة
  إذا أقبلت على االله، فلا تخف ولا تحزن وأعلم كما قال تعالي:{وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ }

.[ ]  9

  فجند االله هم الغالبون بالحجة واللسان ، وإنما الخوف على الموحد الذي یسلك الطریق
 ولیس معه سلاح، وقد من االله تعالى علینا بكتابه الذي جعله تبیاناً لكل شئ  كما قال تعاليِ:

لْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ تِبْیَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِینَ} [ ]. 10 {..ۚ. وَنَزَّ

 فلم  یأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن مایضحضها ویبین بطلنها، كما قال
.[ 11 تعالى:[وَلاَ یَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِیرًا] [

 قال بعض : المفسرین هذه الآیة عامة في كل حجة یأتي بها أهل الباطل إلى یوم القیامة .
 
 
 
 
 
 

  / سورة  یونس [58].6
  /  سورة  الأنعام : (112).7
  /  سورة  غافر :(83  ).8
  /  سورة  الصافات :(173).9

  /  سورة  النحل :  (89 ).10
  /  سورة  الفرقان : (33).11
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  الفصل الثاني:
 شبهات أشكلت علي العوام من الناس[مفصلة]:

 
 أولاً:  شبهة حدیث الأعمى الذي یحتج به من یتوسل بغیر االله ؟

 أخرج الإمام أحمد وغیره بسند صحیح عن عثمان بن حنیف أن رجلاً ضریر البصر أتى
 النبي صلى االله علیه وسلم ، فقال : ادع االله أن یعافیني . فقال صلى االله علیه وسلم : (إن

رت ذاك ، فهو خیر لك. [وفي روایة : (وإن شئتَ صبرتَ  شئت دعوت لك ، وإن شئت أخُّ
 فهو خیر لك)] ، فقال : ادعهُ. فأمره أن یتوضأ ، فیحسن وضوءه ، فیصلي ركعتین ،

 ویدعو بهذا الدعاء : اللهم إني أسألك ، وأتوجه إلیك بنبیك محمد نبي الرحمة ، یا محمد إني
 توجهتُ بك إلى ربي في حاجتي هذه ، فتقضى لي ، اللهم فشفّعه فيَّ وشفّعني فیه) . قال :

 ففعل الرجل فبرأ .
 وقد أشكل هذا الحدیث على بعض الناس وظنوا أن فیه حجة على بعض أنواع التوسل

 البدعي ، ولیس الأمر كذلك .
 وقد أجاب عن الإشكال الذي قد یفهم من هذا الحدیث كثیر من أهل العلم ، وبینوا أنه لا

 حجة فیه لأحد ممن یرى التوسل البدعي ، سواء كان بالذات أو بالجاه ، فضلا عن التوسل
 بالأموات ودعائهم من دون االله ، ومن أحسن الردود العلمیة المحكمة ما سطره العلامة

 الشیخ محمد ناصر الدین الألباني في كتابه "التوسل أنواعه وأحكامه" فكان مما قاله رحمه
 االله تعلیقا على هذا الحدیث :

 "وأما نحن فنرى أن هذا الحدیث لا حجة لهم فیه على التوسل بالذات ، بل هو دلیل آخر
 على النوع الثالث من أنواع التوسل المشروع ـ وهو التوسل بدعاء الرجل الصالح ـ لأن
 توسل الأعمى إنما كان بدعائه صلى االله علیه وسلم ؛ والأدلة على ما نقول من الحدیث

 نفسه كثیرة ، وأهمها :
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 أولاً: أن الأعمى إنما جاء إلى النبي صلى االله علیه وسلم لیدعو له ، وذلك قوله : ( ادعُ االله
 أن یعافیني ) فهو توسل إلى االله تعالى بدعائه ، لأنه یعلم أن دعائه صلى االله علیه وسلم

 أرجى للقبول عند االله بخلاف دعاء غیره ، ولو كان قصد الأعمى التوسل بذات النبي صلى
 االله علیه وسلم أو جاهه أو حقه لما كان ثمة حاجة به إلى أن یأتي النبي صلى االله علیه وسلم

 ، ویطلب منه الدعاء له ، بل كان یقعد في بیته ، ویدعو ربه بأن یقول مثلاً : ( اللهم إني
 أسألك بجاه نبیك ومنزلته عندك أن تشفیني، وتجعلني بصیراً). ولكنه لم یفعل .

 ثانیاً : أن النبي صلى االله علیه وسلم وعده بالدعاء مع نصحه له ببیان ما هو الأفضل له ،
 وهو قوله صلى االله علیه وسلم : (إن شئت دعوتُ ، وإن شئت صبرت فهو خیر لك).

 ثالثاً : إصرار الأعمى على الدعاء وهو قوله : (فادع) فهذا یقتضي أن الرسول صلى االله
 علیه وسلم دعا له ، لأنه صلى االله علیه وسلم خیرُ من وَفَى بما وعد ، وقد وعده بالدعاء له

 إن شاء كما سبق ، فلا بد أنه صلى االله علیه وسلم دعا له ، فثبت المراد ، وقد وجه النبي
 صلى االله علیه وسلم الأعمى بدافع من رحمته ، وبحرص منه أن یستجیب االله تعالى دعاءه
 فیه ، وجهه إلى النوع الثاني من التوسل المشروع ، وهو التوسل بالعمل الصالح ، لیجمع

 له الخیر من أطرافه ، فأمره أن یتوضأ ویصلي ركعتین ثم یدعو لنفسه ، وهذه الأعمال
 طاعة الله سبحانه وتعالى یقدمها بین یدي دعاء النبي صلى االله علیه وسلم له ، وهي تدخل

  في قوله تعالى : (وَابْتَغُواْ إِلَیهِ الْوَسِیلَةَ ) كما سبق
 وعلى هذا ، فالحادثة كلها تدور حول الدعاء – كما هو ظاهر – ولیس فیها ذكر شيء مما

 یزعمون .
 رابعاً : أن في الدعاء الذي علمه رسول االله صلى االله علیه وسلم إیاه أن یقول : ( اللهم

 فشفعه في ) وهذا یستحیل حمله على التوسل بذاته صلى االله علیه وسلم ، أو جاهه ، أو حقه
 ، إذ إن المعنى : اللهم اقبل شفاعته صلى االله علیه وسلم فيّ ، أي : اقبل دعاءه في أن ترد

 عليَّ بصري ، والشفاعة لغةً هي :الدعاء "الشفاعة كلام الشفیع للملك في حاجة یسألها
 لغیره ، والشافع الطالب لغیره ، یستشفع به إلى المطلوب ، یقال تشفعت بفلان إلى فلان ،

.  [ 12 فشفعني فیه" انتهى .  [ 

 فثبت بهذا الوجه أیضاً أن توسل الأعمى إنما كان بدعائه صلى االله علیه وسلم لا بذاته .
 خامساً : إن مما علم النبيُّ صلى االله علیه وسلم الأعمى أن یقوله : ( وشفعني فیه ) أي :

 اقبل شفاعتي ، أي دعائي في أن تقبل شفاعته صلى االله علیه وسلم ، أي دعاءه في أن ترد
 علي بصري . هذا المعنى الذي لا یمكن أن یفهم من هذه الجملة سواه .

 ولهذا ترى المخالفین یتجاهلونها ، ولا یتعرضون لها من قریب أو من بعید ، لأنها تنسف
  بنیانهم من القواعد ، وتجتثه من الجذور

  /  لسان العرب (184 /  8 ).12
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 سادساً : إن هذا الحدیث ذكره العلماء في معجزات النبي صلى االله علیه وسلم ودعائه
 المستجاب ، وما أظهره االله ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات ، فإنه بدعائه

 صلى االله علیه وسلم لهذا الأعمى أعاد االله علیه بصره ، ولذلك رواه المصنفون في "دلائل
 النبوة" البیهقي وغیره ، فهذا یدل على أن السر في شفاء الأعمى إنما هو دعاء النبي صلى

 االله علیه وسلم .
 فلو كان السر في شفاء الأعمى أنه توسل بجاه النبي صلى االله علیه وسلم وقدره وحقه ، كما

 یفهم عامة المتأخرین ، لكان من المفروض أن یحصل هذا الشفاء لغیره من العمیان الذین
 یتوسلون بجاهه صلى االله علیه وسلم ، بل ویضمون إلیه أحیاناً جاه جمیع الأنبیاء المرسلین
 ، وكل الأولیاء والشهداء والصالحین ، وجاه كل من له جاه عند االله من الملائكة ، والإنس
 والجن أجمعین ! ولم نعلم ولا نظن أحداً قد علم حصول مثل هذا خلال القرون الطویلة بعد

 وفاته صلى االله علیه وسلم إلى الیوم .
 وبهذا التوضیح یتبین أن قول الأعمى في دعائه : (اللهم إني أسألك ، وأتوسل إلیك بنبیك

 محمد صلى االله علیه وسلم) إنما المراد به : أتوسل إلیك بدعاء نبیك ، أي على حذف
 المضاف ، وهذا أمر معروف في اللغة ، كقوله تعالى : (وَاسْأَلِ الْقَرْیَةَ الَّتِي كُنَّا فِیهَا وَالْعِیْرَ

13 الَّتِي أَقْبَلْنَا فِیهَا وَإِنَّا لَصَادِقُون) [ ].أي : أهل القریة وأصحاب العیر .

 على أنني أقول : لو صح أن الأعمى إنما توسل بذاته صلى االله علیه وسلم ، فیكون حكماً
 خاصاً به صلى االله علیه وسلم ، لا یشاركه فیه غیره من الأنبیاء والصالحین ، وإلحاقهم به
 مما لا یقبله النظر الصحیح ، لأنه صلى االله علیه وسلم سیدهم وأفضلهم جمیعاً ، فیمكن أن
 یكون هذا مما خصه االله به علیهم كثیر مما صح به الخبر ، وباب الخصوصیات لا تدخل
 فیه القیاسات ، فمن رأى أن توسل الأعمى كان بذاته الله ، فعلیه أن یقف عنده ، ولا یزید

 علیه كما نقل عن الإمام أحمد والشیخ العز بن عبد السلام رحمهما االله تعالى . هذا هو الذي
14 یقتضیه البحث العلمي مع الإنصاف ، واالله الموفق للصواب " انتهى باختصار من " [ ].

 بینما ذهب الاحناف الى عدم جواز التوسل بغیر االله او بجاه نبي مرسل او ملك مقرب أو
 ولي صالح فیما عدا أنواع التوسل الثلاثة الجائزه المتفق علیها بین المذاهب:

 ما قاله الأحناف الآتي ذكره :
 فقد جاء في الدر المختار -وهو من أشهر كتب الحنفیة- ما نصه: عن أبي حنیفة: لا ینبغي

 لأحد أن یدعو االله إلا به، والدعاء المأذون فیه المأمور به ما استفید من قوله تعالى: والله
15 الأسماء الحسنى فادعوه بها[ ].

  / سورة  یوسف : (82).13
  / دلائل  النبوة للبیهقي  /  التوسل  ص :( 75….) ومابعدها.14
  /  الدر المختار /من أشهر كتب الأحناف.15
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 وقال في البحر الرائق -وهو من الكتب المعتمدة عند الحنفیة- أیضاً: لا یجوز أن یقول:
 بحق فلان ، وكذا: بحق أنبیائك و أولیائك ورسلك والبیت والمشعر الحرام، لأنه لا حق

.[ 16 للمخلوق على الخالق [

     بینما ذهب الشیخ ابن عثیمین رحمه االله في معرض كلامه عن التوسل الله تعالى بجاه
 النبي صلى االله علیه وسلم: من توسل إلى االله بجاه الرسول فقد شبه االله بخلقه، لماذا؟ لأنه لا

 یتوسل بالجاه إلا لدي المخلوقین، أنا مثلاً أجد هذا الرجل له منزلة عند شخص من الناس،
 وأقول: أتوسل إلیك بجاه فلان، أو أسألك بجاه فلان للرجل، أما عند االله عز وجل فلا، لا

 تنفع الوجاهة إلا من جعلها االله له. انتهى.
  والشرك كما هو معلوم صرف العبادة لغیر االله تعالى، ولیس شيء من ذلك حاصلا في

 الصورة المذكورة، ومن ثم  أنصح من توسل بجاه غیر االله بالتوبة إلى االله تعالى وألا
 یجترئ على الفتوى والكلام في الدین بغیر بینة، فإن القول على االله تعالى بغیر علم من
مَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ  أكبر الكبائر كما قال تعالى: [قُلْ إِنَّمَا حَرَّ

لْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى االلهِّ مَا لاَ  وَالْبَغْيَ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِااللهِّ مَا لَمْ یُنَزِّ
17 تَعْلَمُونَ]  [ ].

 ام بالنسبة للقصة التي استدل به الشافعي والإمام أحمد والقاضي عیاض  من مذهب مالك
 فإنها ضعیفة.

 نقل ضعفها في سلسلة الدفاع عن أئمة المذاهب الأربعة مما ینسبه إلیهم أهل البدع:~
 سلام قِصَةُ الإِمَامِ مَالِكٍ مَعَ الخَلِیفَةِ أبِي جَعْفرٍ المَنْصُورِ في التوسل باطلة

 الحمد الله وبعد ؛ لازلنا مع سلسلةِ الدفاعِ عن أئمةِ المذاهبِ الأربعةِ ، والردِ على ما تشدق
 به أهلُ البدعِ من نسبةِ أمورٍ إلیهم هي أوهى من بیتِ العنكبوتِ كما قال تعالى : " وَإِنَّ

18 أَوْهَنَ الْبُیُوتِ لَبَیْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا یَعْلَمُونَ "   [ ،].

  وهذه القصص التي یوردونها على أهل السنة والجماعة لأمرین :
 الأمر الأول : التسویغ لأنفسهم بما یقومون به من البدع باسم الدین .

 الأمر الثاني : التلبیس على العامة بأن أئمة المذاهب قاموا بهذه الأمور فلماذا النكیر علیهم
 – زعموا - ؟ .

 ولقد تصدى علماء أهل السنة – والله الحمد - لمثل هذه الشبهات والقصص المكذوبة تفنیدها
 ، ونقضها من أساسها .

 والقصة التي بصدد ذكرها هي حوارٌ حدث بین الإمامِ مالك والخلیفةِ أبي جعفر في مسجد
 النبي صلى االله علیه وسلم ، جعلها أهل البدع دلیلا على استقبال قبر النبي صلى االله علیه

  /  البحر الرائق  من الكتب المُعْتمده  عند   الأحناف .16
  /  سورة الأعراف : 《33》.17
  /  سورة  العنكبوت : 《41》18
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 وسلم حال الدعاء عنده ، ویحتج بها القبوریون على جواز التوسل به صلى االله علیه وسلم
 بعد موته عند قبره .

ةِ :  نصَُ القِصَّ
19 روى القاضي عیاض في " الشفا " [ ].

 حدثنا القاضي أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن الأشعري ، وأبو القاسم أحمد بن بَقِي
 الحاكم ، وغیر واحد ، فیما أجازُونیه ؛ قالوا : أنبأنا أبو العباس أحمد بن عمر بن دِلهات ؛

 قال : حدثنا أبو الحسن علي بن فِهر ، حدثنا أبو بكر محمد بن الفرج ، حدثنا أبو الحسن بن
 المُنتاب ، حدثنا یعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائیل ، حدثنا ابن حمید قال : ناظر أبو جعفر

 أمیر المؤمنین مالكا في مسجد رسول االله صلى االله علیه وسلم ، فقال له مالك : یا أمیر
 المؤمنین لا ترفع صوتك في المسجد ، فإن االله تعالى أدب قوما فقال : " لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ

 فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ
 تَشْعُرُونَ "  [23].

ونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ االلهَِّ أُولَئِكَ الَّذِینَ امْتَحَنَ االلهَُّ  ومدح قوما فقال : " إِنَّ الَّذِینَ یَغُضُّ
 قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِیمٌ " [23]

20 وذم قوما فقال : " إِنَّ الَّذِینَ یُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لاَ یَعْقِلُونَ "  [  ].

 وإن حرمته میتاً كحرمته حیاً . فاستكان لها أبو جعفر ، وقال : یا أبا عبد االله ؛ أستقبل القبلة
 وأدنو أم أستقبل رسول االله صلى االله علیه وسلم ؟ فقال : ولم تصرف وجهك عنه وهو

 وسیلتك ووسیلة أبیك آدم علیه السلام إلى االله تعالى إلى یوم القیامة ؟ بل استقبله واستشفع به
 ، فیشفك االله قال تعالي:[تعالى : " وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا االلهََّ وَاسْتَغْفَرَ

.[ ابًارَحِیمًا] [ سُولُ لَوَجَدُوا االلهََّ تَوَّ 21 لَهُمُ الرَّ

ةِ :  نَقْدُ العُلَمَاءِ لِلقِصَّ
 • انتقدها  شیخُ الإسلامِ ابنُ تیمیة من عدة أوجه :

 • الوجهُ الأولُ :  نقدها من جهةِ السندِ :
22 قال في " الفتاوى " : [ ].

 فَهَذَا كُلُّهُ نَقَلَهُ الْقَاضِي عِیَاضٌ مِنْ كُتُبِ أَصْحَابِ مَالِكٍ الْمَعْرُوفَةِ ثُمَّ ذَكَرَ حِكَایَةً بِإِسْنَادِ غَرِیبٍ
 مُنْقَطِعٍ رَوَاهَا عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ إجَازَةً ... فذكرها بسندها عن القاضي عیاض ، ثم قال : قُلْت :

ازِيَّ لَمْ یُدْرِكْ مَالِكًا ، لاَ سِیَّمَا فِي زَمَنِ أَبِي دَ بْنَ حمید الرَّ  وَهَذِهِ الْحِكَایَةُ مُنْقَطِعَةٌ ؛ فَإِنَّ مُحَمَّ
ةَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِینَ وَمِائَةٍ ، وَتُوُفِّيَ مَالِكٌ سَنَةَ  جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ ، فَإِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ تُوُفِّيَ بِمَكَّ

دُ بْنُ حمید الرازي سَنَةَ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِینَ وَمِائَتَیْنِ وَلَمْ یَخْرُجْ  تِسْعٍ وَسَبْعِینَ وَمِائَةٍ . وَتُوُفِّيَ مُحَمَّ

  /  رواه القاضي  عیاض  في الشفاء {595/ 2- 596} بسنده .19
  / سورة  الحُوجرات :[2: 3 : 4 ].20
  /   سورة  النساء  :[ 64 ].21
  /الفتاوى  : [ 228  /1].22
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 مِنْ بَلَدِهِ حِینَ رَحَلَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ إلاَّ وَهُوَ كَبِیرٌ مَعَ أَبِیهِ ، وَهُوَ مَعَ هَذَا ضَعِیفٌ عِنْدَ أَكْثَرِ
دٍ الأسدي : مَا رَأَیْت أَحَدًا  أَهْلِ الْحَدِیثِ ، كَذَّبَهُ أَبُو زُرْعَةَ ، وَابْنُ وارة ، وَقَالَ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّ

 أَجْرَأَ عَلَى االلهَِّ مِنْهُ وَأَحْذَقَ بِالْكَذِبِ مِنْهُ . وَقَالَ یَعْقُوبُ بْنُ شَبِیبَةَ : كَثِیرُ الْمَنَاكِیرِ . وَقَالَ
 النسائي : لَیْسَ بِثِقَةِ . وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : یَنْفَرِدُ عَنْ الثِّقَاتِ بِالْمَقْلُوبَاتِ . وَآخِرُ مَنْ رَوَى

أَ عَنْ مَالِكٍ هُوَ أَبُو مُصْعَبٍ وَتُوُفِّيَ سَنَةَ اثْنَتَیْنِ وَأَرْبَعِینَ وَمِائَتَیْنِ . وَآخِرُ مَنْ رَوَى عَنْ  الْمُوَطَّ
هْمِيُّ تُوُفِّيَ سَنَةَ تِسْعٍ وَخَمْسِینَ  مَالِكٍ عَلَى الإِْطْلاَقِ هُوَ أَبُو حُذَیْفَةَ أَحْمَدُ بْنُ إسْمَاعِیلَ السَّ

 وَمِائَتَیْنِ ، وَفِي الإِْسْنَادِ أَیْضًا مَنْ لاَ تُعْرَفُ حَالُهُ .ا.هـ.
23 وقال أیضا في " الفتاوى "  :[ ].

سُولِ أَوْ غَیْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمْ أَوْ نَقَلَ ذَلِكَ عَنْ إمَامٍ زَ سُؤَالَ الرَّ  وَكَذَلِكَ مَنْ نَقَلَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ جَوَّ
افِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَغَیْرِهِمَا فَقَدْ كَذَبَ عَلَیْهِمْ ، وَلَكِنْ بَعْضُ ةِ الْمُسْلِمِینَ - غَیْرِ مَالِكٍ - كَالشَّ  مِنْ أَئِمَّ

الِ یَنْقُلُ هَذَا عَنْ مَالِكٍ ، وَیَسْتَنِدُ إلَى حِكَایَةٍ مَكْذُوبَةٍ عَنْ مَالِكٍ وَأَصْلُهَا  .  الْجُهَّ
24 وقال أیضا في " الفتاوى " :[ ].

ا سَأَلَهُ عَنْ اسْتِقْبَالِ الْحُجْرَةِ فَأَمَرَهُ بِذَلِكَ  وَالْحِكَایَةُ الَّتِي تُذْكَرُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ لِلْمَنْصُورِ لَمَّ
 وَقَالَ : " هُوَ وَسِیلَتُك وَوَسِیلَةُ أَبِیك آدَمَ " كَذِبٌ عَلَى مَالِكٍ ، لَیْسَ لَهَا إسْنَادٌ مَعْرُوفٌ .

 • الوجهُ الثاني  : نقدها من جهةِ نقلها عن أصحابِ مالك :
25 قال شیخ الإسلام ابن تیمیة : [ ].

دُ بْنُ حمید  وَهَذِهِ الْحِكَایَةُ لَمْ یَذْكُرْهَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ الْمَعْرُوفِینَ بِالأَْخْذِ عَنْهُ ، وَمُحَمَّ
 ضَعِیفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِیثِ إذَا أَسْنَدَ ، فَكَیْفَ إذَا أَرْسَلَ حِكَایَةً لاَ تُعْرَفُ إلاَّ مِنْ جِهَتِهِ ؟ هَذَا إنْ

 ثَبَتَ عَنْهُ ، وَأَصْحَابُ مَالِكٍ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ بِمِثْلِ هَذَا النَّقْلِ لاَ یَثْبُتُ عَنْ مَالِكٍ قَوْلٌ لَهُ فِي
دٍ الطاطري امِیُّونَ كَالْوَلِیدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، وَمَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّ  مَسْأَلَةٍ فِي الْفِقْهِ ؛ بَلْ إذَا رَوَى عَنْهُ الشَّ

فُوا رِوَایَةَ هَؤُلاَءِ ، وَإِنَّمَا یَعْتَمِدُونَ عَلَى رِوَایَةِ الْمَدَنِیِّینَ وَالْمِصْرِیِّینَ فَكَیْفَ بِحِكَایَةِ  ضَعَّ
 تُنَاقِضُ مَذْهَبَهُ الْمَعْرُوفَ عَنْهُ مِنْ وُجُوهٍ رَوَاهَا وَاحِدٌ مِنْ الْخُراسانِیِّینَ لَمْ یُدْرِكْهُ وَهُوَ ضَعِیفٌ

  عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِیثِ ؟
26 • الوجهُ الثالثُ :  سببُ إیرادِ القاضي عیاضٍ لها :قال في " الفتاوى " :[ ].

 وَالْقَاضِي عِیَاضٌ لَمْ یَذْكُرْهَا فِي كِتَابِهِ فِي بَابِ زِیَارَةِ قَبْرِهِ ؛ بَلْ ذَكَرَ هُنَاكَ مَا هُوَ الْمَعْرُوفُ
 عَنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا فِي سِیَاقِ أَنَّ حُرْمَةَ النَّبِيِّ صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَوْتِهِ
 وَتَوْقِیرَهُ وَتَعْظِیمَهُ لاَزِمٌ ؛ كَمَا كَانَ حَالَ حَیَاتِهِ وَكَذَلِكَ عِنْدَ ذِكْرِهِ وَذِكْرِ حَدِیثِهِ وَسُنَّتِهِ وَسَمَاعِ

 اسْمِهِ .
 • الوجهُ الرابعُ :  أن الثابتَ عن مالكٍ خلافُ القصةِ :

  /  الفتاوى  :[ 225/ 1].23
  / الفتاوى  :[353/ 1].24
  /الفتاوى   :[228 /1].25
  / الفتاوي : [ 225/ 1- 226].26
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27 قال في " الفتاوى " : [ ].

 وَهُوَ خِلاَفُ الثَّابِتِ الْمَنْقُولِ عَنْهُ بِأَسَانِیدِ الثِّقَاتِ فِي كُتُبِ أَصْحَابِهِ كَمَا ذَكَرَهُ إسْمَاعِیلُ بْنُ
 إسْحَاقَ الْقَاضِي وَغَیْرُهُ مِثْلَ مَا ذَكَرُوا عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَقْوَامٍ یُطِیلُونَ الْقِیَامَ مُسْتَقْبِلِي الْحُجْرَةِ
حَابَةُ وَتَّابِعُونَ لَهُمْ  یَدْعُونَ لأَِنْفُسِهِمْ ، فَأَنْكَرَ مَالِكٌ ذَلِكَ ، وَذَكَرَ أَنَّهُ مِنْ الْبِدَعِ الَّتِي لَمْ یَفْعَلْهَا الصَّ

لَهَا }. ةِ إلاَّ بمَا أصْلَحَ أَوَّ  بِإِحْسَانِ وَقَالَ مالك: {لاَ یُصْلِحُ آخِرَ هَذِهِ الأُْمَّ
حَابَةِ وَالتَّابِعِینَ تُبَیِّنُ أَنَّ هَذَا  وَلاَ رَیْبَ أَنَّ الأَْمْرَ كَمَا قَالَهُ مَالِكٌ ، فَإِنَّ الآْثَارَ الْمُتَوَاتِرَةَ عَنْ الصَّ
 لَمْ یَكُنْ مِنْ عَمَلِهِمْ وَعَادَتِهِمْ ، وَلَوْ كَانَ اسْتِقْبَالُ الْحُجْرَةِ عِنْدَ الدُّعَاءِ مَشْرُوعًا لَكَانُوا هُمْ أَعْلَمَ

نْ بَعْدَهُمْ وَالدَّاعِي یَدْعُو االلهََّ وَحْدَهُ ٠  بِذَلِكَ ، وَكَانُوا أَسْبَقَ إلَیْهِ مِمَّ
 • الوجهُ الخامسُ :

  نقدُ شیخِ الإسلامِ لبعضِ عباراتها :
  وقف شیخ الإسلام مع بعض عباراتها بشيء من التفصیل والإیضاح ، فمن ذلك أنه قال

.[ ] : 28

لاَمُ إلَى االلهَِّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ " إنَّمَا یَدُلُّ عَلَى  مَعَ أَنَّ قَوْلَهُ " وَهُوَ وَسِیلَتُك وَوَسِیلَةُ أَبِیك آدَمَ عَلَیْهِ السَّ
لُ بِشَفَاعَتِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ، وَهَذَا حَقٌّ ؛ كَمَا یَّتِهِ بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ، وَهَذَا هُوَ التَّوَسُّ لِ آدَمَ وَذُرِّ  تَوَسُّ
حِیحَةُ حِینَ تَأْتِي النَّاسُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ آدَمَ لِیَشْفَعَ لَهُمْ فَیَرُدَّهُمْ آدَمَ إلَى  جَاءَتْ بِهِ الأَْحَادِیثُ الصَّ

 نُوحٍ ثُمَّ یَرُدَّهُمْ نُوحٌ إلَى إبْرَاهِیمَ وَإِبْرَاهِیمُ إلَى مُوسَى وَمُوسَى إلَى عِیسَى وَیَرُدَّهُمْ عِیسَى إلَى
دٍ صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ كَمَا قَالَ : " أَنَا سَیِّدُ وَلَدِ آدَمَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلاَ فَخْرَ آدَمَ فَمَنْ  مُحَمَّ

 دُونَهُ تَحْتَ لِوَائِي یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلاَ فَخْرَ " ، وَلَكِنَّهَا مُنَاقِضَةٌ لِمَذْهَبِ مَالِكٍ الْمَعْرُوفِ مِنْ وُجُوهٍ
: 

 أَحَدُهَا : قَوْلُهُ " أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَأَدْعُو أَمْ أَسْتَقْبِلُ رَسُولَ االلهَِّ وَأَدْعُو ؟ " فَقَالَ " وَلِمَ تَصْرِفُ
ةِ ،  وَجْهَك عَنْهُ وَهُوَ وَسِیلَتُك وَوَسِیلَةُ أَبِیك آدَمَ " فَإِنَّ الْمَعْرُوفَ عَنْ مَالِكٍ وَغَیْرِهِ مِنْ الأَْئِمَّ

حَابَةِ وَالتَّابِعِینَ أَنَّ الدَّاعِيَ إذَا سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، لَفِ مِنْ الصَّ  وَسَائِر السَّ
 ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَدْعُوَ لِنَفْسِهِ ، فَإِنَّهُ یَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، وَیَدْعُو فِي مَسْجِدِهِ ، وَلاَ یَسْتَقْبِلُ الْقَبْرَ وَیَدْعُو

لاَمِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَالدُّعَاءِ لَهُ.  لِنَفْسِهِ ؛ بَلْ إنَّمَا یَسْتَقْبِلُ الْقَبْرَ عِنْدَ السَّ
29 وقال أیضا [ ]. بعد تقریر طویل لمذهب مالك في المسألة :

 فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَا فِي الْحِكَایَةِ الْمُنْقَطِعَةِ مِنْ قَوْلِهِ : " اسْتَقْبِلْهُ وَاسْتَشْفِعْ بِهِ " كَذِبٌ عَلَى
حَابَةِ وَالتَّابِعِینَ وَأَفْعَالِهِمْ الَّتِي یَفْعَلُهَا مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ وَنَقَلَهَا  مَالِكٍ مُخَالِفٌ لأَِقْوَالِهِ وَأَقْوَالِ الصَّ
 سَائِرُ الْعُلَمَاءِ إذْ كَانَ أَحَدٌ مِنْهُمْ لَمْ یَسْتَقْبِلْ الْقَبْرَ لِلدُّعَاءِ لِنَفْسِهِ فَضْلاً عَنْ أَنْ یَسْتَقْبِلَهُ وَیَسْتَشْفِعَ
 بِهِ یَقُولُ لَهُ : یَا رَسُولَ االلهَِّ ؛ اشْفَعْ لِي أَوْ اُدْعُ لِي ، أَوْ یَشْتَكِي إلَیْهِ مَصَائِبَ الدِّینِ وَالدُّنْیَا ، أَوْ

  /الفتاوى  : [353/ 1].27
  /  الفتاوى  :[229 /  1- 230].28
  /   الفتاوى  : [223 / 1].29
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الِحِینَ أَوْ مِنْ الْمَلاَئِكَةِ الَّذِینَ لاَ یَرَاهُمْ  یَطْلُبُ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَیْرِهِ مِنْ الْمَوْتَى مِنْ الأَْنْبِیَاءِ وَالصَّ
 أَنْ یَشْفَعُوا لَهُ ، أَوْ یَشْتَكِيَ إلَیْهِمْ الْمَصَائِبَ ، فَإِنَّ هَذَا كُلَّهُ مِنْ فِعْلِ النَّصَارَى وَغَیْرِهِمْ مِنْ

لِینَ مِنْ ابِقِینَ الأَْوَّ ةِ ؛ لَیْسَ هَذَا مِنْ فِعْلِ السَّ  الْمُشْرِكِینَ ، وَمَنْ ضَاهَاهُمْ مِنْ مُبْتَدِعَةِ هَذِهِ الأُْمَّ
ةِ ضَعِیفٌالْمُسْلِمِینَ ا أَمَرَ بِهِ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّ  الْمُهَاجِرِینَ وَالأَْنْصَارِ وَاَلَّذِینَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ ، وَلاَ مِمَّ

لاَمَ عَلَیْهِ مِنْ الْقَرِیبِ وَیُبَلَّغُ سَلاَمَ الْبَعِیدِ .ا.هـ.  ، وَإِنْ كَانُوا یُسَلِّمُونَ عَلَیْهِ إذْ كَانَ یَسْمَعُ السَّ
30 وقال أیضا : [ ].

ا یُوهِنُ هَذِهِ الْحِكَایَةَ أَنَّهُ قَالَ فِیهَا " وَلَمْ تَصْرِفْ وَجْهَك عَنْهُ وَهُوَ وَسِیلَتُك وَوَسِیلَةُ أَبِیك  وَمِمَّ
لُ النَّاسُ بِشَفَاعَتِهِ ، وَهَذَا حَقٌّ كَمَا  آدَمَ إلَى االلهَِّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ " إنَّمَا یَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ تَتَوَسَّ

لُونَ بِدُعَائِهِ وَشَفَاعَتِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ كَمَا كَانَ  تَوَاتَرَتْ بِهِ الأَْحَادِیثُ ، لَكِنْ إذَا كَانَ النَّاسُ یَتَوَسَّ
لُونَ بِدُعَائِهِ وَشَفَاعَتِهِ فِي حَیَاتِهِ فَإِنَّمَا ذَاكَ طَلَبٌ لِدُعَائِهِ وَشَفَاعَتِهِ فَنَظِیرُ هَذَا -  أَصْحَابُهُ یَتَوَسَّ

فَاعَةُ فِي الدُّنْیَا عِنْدَ قَبْرِهِ . وَمَعْلُومٌ أَنَّ  لَوْ كَانَتْ الْحِكَایَةُ صَحِیحَةً - أَنْ یُطْلَبَ مِنْهُ الدُّعَاءُ وَالشَّ
حَابَةِ تِهِ ، وَلاَ فَعَلَهُ أَحَدٌ مِنْ الصَّ  هَذَا لَمْ یَأْمُرْ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، وَلاَ سَنَّهُ لأُِمَّ

ةِ مِثْلُ ةِ الْمُسْلِمِینَ لاَ مَالِكٌ وَلاَ غَیْرُهُ مِنْ الأَْئِمَّ  وَالتَّابِعِینَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ وَلاَ اسْتَحَبَّهُ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّ
رْعِیَّةَ ، وَلاَ الأَْحْكَامَ الْمَعْلُومَةَ أَدِلَّتُهَا  هَذَا الْكَلاَمِ الَّذِي لاَ یَقُولُهُ إلاَّ جَاهِلٌ لاَ یَعْرِفُ الأَْدِلَّةَ الشَّ

نَّةِ ، وَذَمِّ رْعِیَّةُ مَعَ عُلُوِّ قَدْرِ مَالِكٍ وَعِظَمِ فَضِیلَتِهِ وَإِمَامَتِهِ ، وَتَمَامِ رَغْبَتِهِ فِي اتِّبَاعِ السُّ  الشَّ
 الْبِدَعِ وَأَهْلِهَا ؟ وَهَلْ یَأْمُرُ بِهَذَا أَوْ یَشْرَعُهُ إلاَّ مُبْتَدِعٌ ؟ فَلَوْ لَمْ یَكُنْ عَنْ مَالِكٍ قَوْلٌ یُنَاقِضُ هَذَا

 لَعُلِمَ أَنَّهُ لاَ یَقُولُ مِثْلَ هَذَا .
 ثُمَّ قَالَ فِي الْحِكَایَةِ : " اسْتَقْبِلْهُ وَاسْتَشْفِعْ بِهِ فَیُشَفِّعْك االلهَُّ " وَالاِسْتِشْفَاعُ بِهِ مَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ أَنْ

فَاعَةَ كَمَا یَسْتَشْفِعُ النَّاسُ بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَكَمَا كَانَ أَصْحَابُهُ یَسْتَشْفِعُونَ بِهِ .  یَطْلُبَ مِنْهُ الشَّ
 فهذا هو نقد شیخ الإسلام ابن تیمیة للقصة  رحمه االله رحمة واسعة .

 • وممن نقد القصة أیضا الإمام ابن عبد الهادي في " الصارم المنكي في الرد على السبكي
.[ ] " 31

 قال عن سندها ( ص 260) : ذكرها القاضي عیاض ورواها بإسناده عن مالك لیست
 بصحیحة عنه ، وقد ذكر المعترض – یعني ابن عبد الهادي بالمعترض السبكي – في
 موضع من كتابه أن إسنادها إسناد جید ، وهو مخطىء في هذا القول خطأ فاحشا ، بل

 إسنادها إسناد لیس بجید ، بل هو إسناد مظلم منقطع ، وهو مشتمل على من یتهم بالكذب
 وعلى من یجهل حاله ، وابن حمید هو محمد بن حمید الرازي ، وهو ضعیف كثیر المناكیر

 غیر محتج بروایته ، ولم یسمع من مالك شیئا ولم یلقه ، بل روایته عنه منقطعة غیر
 متصلة ، وقد ظن المعترض أنه أبو سفیان محمد بن حمید المعمري أحد الثقات المخرج لهم

  / الفتاوى  :  [229/ 1].30
  / الصارم  المنْكِي في الرد عَلىَ  السبكي :ص[267-259].31
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 في صحیح مسلم قال : فإن الخطیب ذكره في الرواة عن مالك ، وقد أخطأ فیما ظنه خطأ
 فاحشا ووهم وهما قبیحا.

 و�� ا����� أن ��� ���� ا���� ا���دوا ا�������ل �����ت ��� �� ���� �� ���� ���� �� ا����� ��وات

ً ���� ���� �� ���� ،���� �����  ا������ء أو ���� أو ������ أو �����، و�� ا�����ل ���� �� ��� ��� ا��
 أن ��ا ا����� ���وع ����ب ���، و����

����ن �� ��ح ����ر ا�������:  �� ����وا ��ا ا�������ل أ�� �� ا���� ا�����،�����ول ا��

 الایة الاولي مع التفسیرلابن كثیر :قال  تعالي[یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا االلهََّ وَابْتَغُوا إِلَیْهِ
32 الْوَسِیلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِیلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ] [  ].

 تفسیر بن كثیر:
 یقول تعالى آمرا عباده المؤمنین بتقواه ، وهي إذا قرنت بالطاعة كان المراد بها الانكفاف
 عن المحارم وترك المنهیات ، وقد قال بعدها : ( وابتغوا إلیه الوسیلة ) قال سفیان الثوري
 حدثنا أبي ، عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس : أي القربة . وكذا قال مجاهد [ وعطاء ]

 وأبو وائل والحسن وقتادة وعبد االله بن كثیر والسدي وابن زید .
 وقال قتادة : أي تقربوا إلیه بطاعته والعمل بما یرضیه . وقرأ ابن زید :

33   ( أولئك الذین یدعون یبتغون إلى ربهم الوسیلة )  [ ].وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة

 لا خلاف بین المفسرین فیه وأنشد ابن جریر علیه قول الشاعر :
 إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافي بیننا والوسائل

 والوسیلة : هي التي یتوصل بها إلى تحصیل المقصود ، والوسیلة أیضا : علم على أعلى
 منزلة في الجنة ، وهي منزلة رسول االله صلى االله علیه وسلم وداره في الجنة ، وهي أقرب

 أمكنة الجنة إلى العرش ، وقد ثبت في صحیح البخاري من طریق محمد بن المنكدر عن
 جابر بن عبد االله قال : قال رسول االله صلى االله علیه وسلم : " من قال حین یسمع النداء :

 اللهم رب هذه الدعوة التامة ، والصلاة القائمة ، آت محمدا الوسیلة والفضیلة ، وابعثه مقاما
 محمودا الذي وعدته ، إلا حلت له الشفاعة یوم القیامة " .

 حدیث آخر في صحیح مسلم : من حدیث كعب عن علقمة عن عبد الرحمن بن جبیر عن
 عبد االله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى االله علیه وسلم یقول : " إذا سمعتم

 المؤذن فقولوا مثل ما یقول ، ثم صلوا علي ، فإنه من صلى علي صلاة صلى االله علیه بها
 عشرا ، ثم سلوا االله لي الوسیلة ، فإنها منزلة في الجنة ، لا تنبغي إلا لعبد من عباد االله ،

 وأرجو أن أكون أنا هو ، فمن سأل لي الوسیلة حلت علیه الشفاعة "
 حدیث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفیان عن لیث عن كعب عن أبي
 هریرة أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال : " إذا صلیتم علي فسلوا لي الوسیلة " . قیل

  / سورة  المائدة  : (35) تفسیر إبنَ كثیر .32
  / سورة  الإسراء :《57》.33
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 : یا رسول االله ، وما الوسیلة؟ قال : " أعلى درجة في الجنة ، لا ینالها إلا رجل واحد
34 وأرجو أن أكون أنا هو " 《 》.

 عن بندار عن أبي عاصم عن سفیان - هو الثوري - عن لیث بن أبي سلیم عن كعب قال :
 حدثني أبو هریرة به . ثم قال : غریب وكعب لیس بمعروف ، لا نعرف أحدا روى عنه

 غیر لیث بن أبي سلیم .
 طریق أخرى : عن أبي هریرة رضي االله عنه ، قال أبو بكر بن مردویه : حدثنا عبد الباقي

 بن قانع حدثنا محمد بن نصر الترمذي حدثنا عبد الحمید بن صالح حدثنا أبو شهاب عن
 لیث عن المعلى عن محمد بن كعب عن أبي هریرة رفعه قال : " صلوا علي صلاتكم ،

 وسلوا االله لي الوسیلة " . فسألوه وأخبرهم : " أن الوسیلة درجة في الجنة ، لیس ینالها إلا
 رجل واحد ، وأرجو أن أكونه " .

 حدیث آخر : قال الحافظ أبو القاسم الطبراني : أخبرنا أحمد بن علي الأبار حدثنا الولید بن
 عبد الملك الحراني حدثنا موسى بن أعین عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء
 عن ابن عباس قال : قال رسول االله صلى االله علیه وسلم : " سلوا االله لي الوسیلة ، فإنه لم

35 یسألها لي عبد في الدنیا إلا كنت له شهیدا - أو : شفیعا - یوم القیامة " [ ].

 ثم قال الطبراني : " لم یروه عن ابن أبي ذئب إلا موسى بن أعین " . كذا قال ، وقد رواه
 ابن مردویه : حدثنا محمد بن علي بن دحیم حدثنا أحمد بن حازم حدثنا عبید االله بن موسى

 حدثنا موسى بن عبیدة عن محمد بن عمرو بن عطاء فذكر بإسناده نحوه .
 حدیث آخر : روى ابن مردویه بإسناده عن عمارة بن غزیة عن موسى بن وردان : أنه

 سمع أبا سعید الخدري یقول : قال رسول االله صلى االله علیه وسلم : " إن الوسیلة درجة عند
36 االله ، لیس فوقها درجة ، فسلوا االله أن یؤتیني الوسیلة على خلقه " [ ].

 حدیث آخر : روى ابن مردویه أیضا من طریقین ، عن عبد الحمید بن بحر : حدثنا شریك
 عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى االله علیه وسلم قال : " في الجنة

 درجة تدعى الوسیلة ، فإذا سألتم االله فسلوا لي الوسیلة " . قالوا : یا رسول االله ، من یسكن
 معك؟ قال : " علي وفاطمة والحسن والحسین " .

 هذا حدیث غریب منكر من هذا الوجه
 وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسین حدثنا الحسن الدشتكي حدثنا أبو زهیر حدثنا

 سعد بن طریف عن علي بن الحسین الأزدي - مولى سالم بن ثوبان - قال : سمعت علي بن
 أبي طالب ینادي على منبر الكوفة : یا أیها الناس ، إن في الجنة لؤلؤتین : إحداهما بیضاء
 ، والأخرى صفراء ، أما الصفراء فإنها إلى بطنان العرش ، والمقام المحمود من اللؤلؤة

  /  رواه  الترمذي .34
  / رواه  الطبراني  .35
  /  رواه   إبْن مردویه.36
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 البیضاء سبعون ألف غرفة ، كل بیت منها ثلاثة أمیال ، و غرفها وأبوابها وأسرتها وكأنها
 من عرق واحد ، واسمها الوسیلة ، هي محمد صلى االله علیه وسلم وأهل بیته ، والصفراء

 فیها مثل ذلك ، هي لإبراهیم ، علیه السلام ، وأهل بیته .
 وهذا أثر غریب أیضا

 وقوله : ( وجاهدوا في سبیله لعلكم تفلحون ) لما أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعات ،
 أمرهم بقتال الأعداء من الكفار والمشركین الخارجین عن الطریق المستقیم ، التاركین للدین
 القویم ، و رغبهم في ذلك بالذي أعده للمجاهدین في سبیله یوم القیامة ، من الفلاح والسعادة
 العظیمة الخالدة المستمرة التي لا تبید ولا تحول ولا تزول في الغرف العالیة الرفیعة الآمنة

 ، الحسنة مناظرها ، الطیبة مساكنها ، التي من سكنها ینعم لا ییأس ، ویحیا لا یموت ، لا
 تبلى ثیابه ، ولا یفنى شبابه .

 الآیة الثانیة مع التفسیر لابن كثیر:
 [أُولَٰئِكَ الَّذِینَ یَدْعُونَ یَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِیلَةَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ وَیَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَیَخَافُونَ

37 عَذَابَهُۚ  إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ] [ ].

 وقوله : ( أولئك الذین یدعون یبتغون إلى ربهم الوسیلة أیهم أقرب ) . روى البخاري من
  حدیث سلیمان بن مهران الأعمش عن إبراهیم عن أبي معمر ، عن عبد االله في

 قوله : ( أولئك الذین یدعون یبتغون إلى ربهم الوسیلة ) قال ناس من الجن كانوا یعبدون
 فأسلموا وفي روایة قال كان ناس من الإنس یعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك

38 هؤلاء بدینهم.《 》.

 وقال قتادة عن معبد بن عبد االله الزماني عن عبد االله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود
 في قوله ( أولئك الذین یدعون یبتغون إلى ربهم الوسیلة ) قال نزلت في نفر من العرب

 كانوا یعبدون نفرا من الجن فأسلم الجنیون والإنس الذین كانوا یعبدونهم لا یشعرون
 بإسلامهم فنزلت هذه الآیة

 وفي روایة عن ابن مسعود كانوا یعبدون صنفا من الملائكة یقال لهم الجن فذكره
 وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله : ( أولئك الذین یدعون یبتغون إلى

 ربهم الوسیلة أیهم أقرب ) قال عیسى وأمه ، وعزیر
 وقال مغیرة عن إبراهیم كان ابن عباس یقول في هذه الآیة هم عیسى وعزیر والشمس ،

 والقمر
 وقال مجاهد عیسى والعزیر والملائكة

  / سورة الإسراء:《57》 تفسیر إبْن كَثَیرْ.37
   / رواه  البخاري.38
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 واختار ابن جریر قول ابن مسعود لقوله : ( یبتغون إلى ربهم الوسیلة ) ، وهذا لا یعبر
 به عن الماضي فلا یدخل فیه عیسى والعزیر قال والوسیلة هي القربة كما قال قتادة ولهذا

 قال : ( أیهم أقرب )
 وقوله ( ویرجون رحمته ویخافون عذابه ) : لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء فالخوف

 ینكف عن المناهي وبالرجاء ینبعث على الطاعات
 وقوله :

  ( إن عذاب ربك كان محذورا ) أي ینبغي أن یحذر منه ویخاف من وقوعه وحصوله
39 عیاذا باالله منه.《 》.

 
 
 
 

 ثانیاً : شبهة من یدعي علم الغیب ؟
 الجواب: الحكم فیمن یدعي علم الغیب أنه كافر، لأنه مكذب الله عز وجل قال االله تعالى:(قل
 لا یعلم من في السماوات والأرض الغیب إلا االله وما یشعرون أیان یبعثون). وإذا كان االله

 عز وجل یأمر نبیه محمداً صلي االله علیه وسلم أن یعلن للملأ أنه لا یعلم من في
 السماوات والأرض الغیب إلا االله، فإن من ادعى علم الغیب فقد كذب االله عز وجل في هذا

 الخبر. ونقول لهؤلاء : كیف یمكن أن تعلموا الغیب والنبي صلى االله علیه وسلم لا یعلم
 الغیب هل أنتم أشرف أم الرسول صلى االله علیه وسلم ؟ ! فإن قالوا : نحن أشرف من
 الرسول ، كفروا بهذا وإن قالوا : هو أشرف ، فنقول : لماذا یحجب عنه الغیب وأنتم

 تعلمونه ؟ ! وقد قال االله عز وجل عن نفسه:(عالم الغیب فلا یظهر على غیبه أحداً . إلا
 من ارتضى من رسول فإنه یسلك من بین یدیه ومن خلفه رصداً). وهذه آیة ثانیة تدل

 على كفر من ادعى علم الغیب، وقد أمر االله تعالى نبیه صلى االله علیه وسلم أن یعلن للملأ
 بقوله تعالي: [قُل لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ االلهَِّ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَیْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌۖ  إِنْ

ۚ  قُلْ هَلْ یَسْتَوِي الأَْعْمَىٰ وَالْبَصِیرُۚ  أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ ] 《 》. 40 أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا یُوحَىٰ إِلَيَّ

 قال:الشیخ / محمد بن صالح بن عثیمین
  هل أطَْلعََ االلهُ أحداً على عِلمْ الغیَبْ؟

 

  /  روایة  إبنِ مسعود  / وإبنِ جریر الطبري.39
  / سورة  الأنعام  : (50).40
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 مما یَتصِل بالعقیدة الإیمانُ بالغَیْب، كما قال تعالى في وصْف المتقین: (الذینَ یُؤْمِنُونَ
41 بالغَیْبِ ) 《 》.  وقد وَرَدَتْ نصوص تَتحدَّث عن الغَیْب منها: قولُه تعالى: (وعِنْدَهُ

42 مَفَاتِحَ الغَیْبَ لا یَعْلَمُهَا إلاّ هو)《 》وصَحَّ في الحدیث الذي رواه البخاري أنها خَمْسٌ،

لُ الغَیْثَ وَیَعْلَمُ مَا فِي اعَةِ وَیُنَزِّ  وهي التي جاءتْ في قولِه تعالى: (إِنَّ االلهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّ
 الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ االلهَ عَلِیمٌ

43 خَبِیرٌ) 《 》وقوله تعالى: (عَالِمُ الغَیْبِ فَلا یُظْهِرُعَلَى غَیْبِهِ أَحدًا إِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ

44 رَسُولٍ فَإنَّهُ یَسْلُكُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدا)《 》  وقوله تعالى: (قُلْ لا أَمْلِكُ

نِىَ ا إِلا مَا شَاءَ االلهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الغَیْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الخَیْرِ وَمَا مَسَّ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَر 
وءُ إِنْ أَنَا إِلا نَذِیرٌ وَبَشِیرٌ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ) (《 》. 45 السُّ

لُ إلیه هادة، أيْ ما یُغیب على الإنسان العِلْمُ به، ومنه ما یُمكن التوصُّ  والغَیْبُ ما قابَلَ الشَّ
 بالوسائل المختلفة، كالمَسْروق یُعرَف بالبَحث عنه، والمجهول یُعرَف بالتعلُّم، كالكهرباء

ل إلى معرفتِه بالوسائل العادیَّة بل لابد فیه  والفیروسات وما إلیها، ومنه ما لا یُمكِن التوصُّ
 من خَبَرٍ صادِقٍ، كأحوال الآخرة، التي یَجِبُ أنْ نُؤمِنَ بها لوُرُودها في القرآن والسنة.
 ومِنَ الغَیْبِ قِیامُ الساعَةِ وما ذُكِرَ في مَفاتِح الغَیب، وقد یُعْرَف شيءٌ منها بإِطْلاعِ االله ـ

تْ على ذلك الآیةُ. سُل، كما نَصَّ  سبحانه ـ علیها مَن یَرتَضِیه من الرُّ
 والإیمان اختصاص االله بعلم مفاتح الغَیب واجب بدلیل الحَصْر في قوله: (لا یَعْلَمُهَا إلاّ هُوَ).

 ومَنِ ادَّعَى عدم اختصاصه بذلك كَفَر؛ لأنه كَذَّب القرآن الكریم الصریح في الدّلالة علیه،
 ومَن حاولَ معرفة هذه المفاتح لِیُشارِكَ االلهَ فیها كَفَرَ أیضًا، أمّا مَن یَحُومُ حوْلَها مؤمِنًا بأنه
 لن یَصِلَ إلى العلم الیقینيِّ بها فلا یَكْفُرُ، ومعلوماته التي یَصِل إلیها من وراء هذه المحاولة
 معلومات ظَنِّیَّة لا یَقِینیَّة، والفَرْق بین علْم االله ـ تعالى ـ ومَعارف البشَر یَتركَّز في نقطتین

 أساسیتین، أولاهما: أنَّ علْم االله عن أيِّ شيء شامِل لجمیع ما یَتصِل بهذا  والثانیة أنَّ علْمه ـ
 سبحانه ـ یَقینيٌّ لا ظَنِّيٌ.

  أما علم غیره من البشر فلن یَجمَع الأمْرین معًا، لا في الكَمِّ ولا في الكَیْف، قال تعالى:
نَّ 46 (وَمَا أُوتِیتِمْ مِنَ العِلْمِ إِلا قَلِیلاً)  《 》وقال: (وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلا الظَّ

نَّ لا یُغْنِي مِنَ الحَقِّ شَیْئًا) 《 》 47 وَإنَّ الظَّ

  ولَئنْ حَصَلَ علمٌ بشيء عن شيء فهو علْم قاصِر.

  /سورة  البقر : (3).41
  /سورة  الأنعام: (59).42
  /سورة  لُغمان :(34).43
  /سورة  الجن :(26: 27).44
  /سورة الأعراف :(188 ).45
  /سورة الإسراء  :(85).46
  / سورة  النجم  :( 28).47
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 وقد حاول الإنسان أنْ یَبحَث عن المجهول المستقبل منذ خُلِقَ، وفیه غرِیزةُ حُبِّ الاستطلاع،
 وبَذَل في ذلك جهودًا كبیرة، واتَّخَذ وسائلَ متعددة، وكان مِن هذه الوسائل ما عُرِف باسم

مْل وقِراءة الفِنجان وقِیاس الأثَر وما رْق وضَرْب الرَّ یَرَة والطَّ  الكَهانة والتنجِیم والعِرَافَة والطِّ
 یُبتكر غیر ذلك.

 وفیما یَلِي تعریفٌ بكلٍّ منها:
 1 ـ الكَهَانَة:  هي ادِّعاء علْم الغَیب، بالإخبار عن المُضْمرات، أو عن المُغَیَّبات في مستقبل

48 الزمان بأیَّة وسیلة من الوسائل، وقد تَختصُّ بما كان فیه اتصالٌ بالجنِّ  《 》

كاتها على ما سَیكُون في المستقبل  2 ـ التَّنْجِیم:  هو الاستدلال بالنجوم في مواقِعها وتَحرُّ
49 مطَرٍ أو حَرٍّ أو بَرْدٍ أو مَرَضٍ أو مَوْتٍ وغَیْرِ ذلك، وقیل: هو الكهانة (  《 》

 3 ـ العِرَافَة:  هي ادِّعاءُ معرفة الأمور بمُقدٍّمات وأسبابٍ یُسْتدَلُّ بها على مواقِعها،
50 كالمَسروق مَنِ الذي سَرَقَه، والضّالَّة أین مكانُها، وقیل: هي السحر  《 》

نُ ـ وهي مَصْدَرُ تَطیَّرَ، مِثْل تَخَیَّرَ خِیَرَةً، ولم یَرَة:  بكسْر الطاء وفتْح الیاء ـ وقد تُسَكَّ  4ـ الطِّ
 یَجِئْ مِنَ المَصادر هكذا غیْرُهما ـ ومَعناها التشاؤمُ بالشيءِ، أو الاستدلال مِن طَیَرانِ

 الطائر، أو مِن رُؤیة شيءٍ أو سَمَاع صَوْتٍ على ما سیَحصُل للإنسان. وقد كان العَرَب
یْر من أماكنها. فإن طارَتْ یَمینًا استَبشرتْ، وإن طارَتْ شِمالاً تَشاءمتْ، ویقال  یَزجُرون الطَّ

یَرَة والفَأْل.  لها أیضًا “العِیافَة” مِن عافَ عَیْفًا، وسَیَجِيءُ حدیثٌ عن الفَرْق بین الطِّ
یَرَة وقیل: ضرْب الرمْل. رْق:  وهو الضرب بالحَصا أو بالوَدَع، وقیل: هو الطِّ  5 ـ الطَّ
مْل:  وهو وضْع خُطوط وعلامات على الرمل، لمعرفة ما یُخبَّأ للإنسان  6 ـ ضرْب الرَّ

 ویُعرَف أیضًا بالخَطِّ ، رَوَى مسلم أنَّ النبي ـ صلى االله علیه وسلم ـ سُئل عنه فقال: “كان
ه فذاك” وكذَّب ابن القیم نِسْبة الخَطِّ إلى إدریس ـ علیه ، فمن وافَق خَطَّ  نبيٌّ من الأنبیاء یَخُطُّ

ه،  السلام ـ وجاء في تفسیره: إن “الحازِي” أي المُحترف لذلك یأتِیه الرجل لیَعرِف حَظَّ
یْن  فیَخُط على أرضٍ رِخْوة خطوطًا كثیرة بالعَجَلة، ومعه غلام، ثم یَمْحو منها على مَهَل خَطَّ

یْن، والغلام یقول: ابنَيْ عَیَان، أَسرِعا البَیان، فإن بَقِىَ خَطّان فهما علامة النجاح، وإن  خَطَّ
 بَقِىَ خَطٌّ واحد فهو علامة الخَیْبة. ویقول ابن الأثیر في “النهایة”: إنه علم معروف فیه

 تصانیف، ویُعمل به الآن، ولهم فیه اصطلاحات، یَستخرجون به الضمیر وغیره، وكثیرًا ما
51 یُصیبون فیه (هكذا یقول)  《 》 .

 7ـ قراءة الفِنْجانِ:  وهي الاستدلال بآثار القَهْوة على الفنجان على ما یُفكِّر فیه شارِبُه،
رات صادقة، لكن إذا كان  ویَزعُم بعض المعاصرین أنَّ أثَر الزفیر على القهوة یُعطِي مؤشِّ

 ذلك من الناحیة الطبیة أو العضویة، فهل تُمكِن معرفة المستقبل؟ فیه كلام.

  /شرح النووي  عَلي صحیح مسلم : (ج  5 ص 22).48
  /شرح النووي عَلي صحیح  مسلم: (ج  5 ص 22).49
 / شرح النووي عَلي صحیح مسلم (ج5  ص 22).50
  /شرح النووي  عَلي  صحیح مسلم (ج : ص : 23).51
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بْر والأصابع،  8 ـ قِیاس الأثَرِ:  وهو أخْذ قطعة من ثیاب الإنسان أو مُتعلَّقاته، وقیاسُها بالشِّ
 والاستدلال بذلك على ما یكُون لصاحبه.

 وهذه الأشیاء وأمثالها نَهَى الإسلام عنها؛ لأنها تَتنافَى مع اختصاص علْم االله بالغَیب، یقول
 النبي ـ صلى االله علیه وسلم ـ: “لیس منَّا مَن تَطیَّر أو تُطُیِّر له، أو تَكَهَّن أو تُكُهِّن له، أو

《 52 سَحَر أو سُحِر له، ومَن أَتَى كاهِنًا فصَدَّقه بما یقول، فقد كَفَر بما أُنزل على محمد”《

 (1) ، ویقول: “مَن أَتَى كاهِنًا فصَدَّقه بما یقول فقد بَرِئ ممّا أنْزَله االله على محمد، ومَن أتاه
53 غیر مُصدِّق له لم تُقبَل له صلاة أربعین لیلة” 《 》.

《 افًا فسَأله عن شيء فصَدَّقه لم تُقبَل له صلاة أربعین یومًا”《 54 (2)ویقول: “مَن أَتَى عَرَّ

افًا أو كاهنًا فصَدَّق بما یقول فقد كَفَرَ بما أُنزِل على محمد”《 》 55 (3) قوله:"مَن أتَى عرَّ

《 56 (4)، ویقول: “مَنِ اقتَبس علْمًا من النجوم اقْتَبس شُعبة من السحر زاد ما زاد”《

.《 رْق من الجِبْتِ”《 یْر والطَّ 57 (5) ویقول: “العِیَافة والطَّ

 (6) والجبت ما عُبِدَ من دون االله.
 وقد ذكر االله تعالى ـ في القرآن الكریم أن الجن لا یَعلَمون الغَیب، فكیف یُصدِّقها مَن یَعتمد

ا قَضَیْنَا عَلَیْه المَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إلا دَابَّةُ الأرْضِ تَأْكُلُ  على أخبارها؟ قال تعالى: (فَلَمَّ
.《 ا خَرَّ تَبَیَّنَتِ الجِنُّ أن لَّو كَانُوا یَعْلَمُون الغَیْبِ مَا لَبِثُوا فِي العَذَابِ المُهِینِ)《 58 مِنْسَأَتَهُ فَلمَّ

رَهم االله لسلیمان  . والاتصال بالجن مُمكِن، وكذلك استخدامهم في بعض الأغراض، فقد سخَّ
 كَمُعْجزة، فلا مانع من تسخیرهم لغیره، ولم یَرِد نصٌّ یَمنع ذلك، وقد حَدَث لبعض الناس

بْلي في كتابه “آكام المَرْجان”. ح ذلك المُحَدِّث الشِّ  بطُرُقٍ یَعرِفونها، ووضَّ
 یَتبیَّن من هذه النصوص: أنَّ الاعتقاد بأن غیر االله یَعلم الغَیب علمًا یقینیًا شاملاً كَفَرَ بما جاء

ا بذلك، ومَن مارَس هذه الأعمال یَنسحب حُكْمه على مَن یلجأون في القرآن الكریم خاص 
 إلیه لمعرفة الغیب، فمَن صدَّقه فقد كَفَرَ، ومَن لم یُصدِّقه فقد ارتَكَب إثمًا عظیمًا یُنْقِصُ مِن

 إیمانه، ولا یَقبل االله صلاته أربعین یومًا.
 رَوَى أنَّ ناسًا سألوا النبي ـ صلى االله علیه وسلم ـ عن الكاهن أو الكُهّان فقال: “لیسوا

 بشيء” فقالوا: یا رسول االله، إنهم لیُحدِّثوننا أحیانًا بشيء أو بالشيء فیكُون حقا.فقال رسول
هاـ أي یُلقِیها ـ في  االله ـ صلى االله علیه وسلم ـ: “تلك الكلمة من الوَحْي یَخطِفها الجِنِّيُّ فیُقِرُّ

59 أُذُنِ وَلِیِّه، فیَخْلِطُ معها مائة كذبة” 《  》 وجاء في البخاري “إن الملائكة تَنزل في

  / المصدر : مجمع الزوائد52
 الصفحة أو الرقم: 5/120 | خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحیح خلا إسحاق بن الربیع وهو ثقة/أخرجه البزار (3578) واللفظ له.

   / رواه  الطبراني.53
   / رواه مسلم.54
  /رواه أصحاب السنن الأربع والحاكم وصححه.55
  / رواه أبُداود وإبْن ماجه.56
  / رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحیحه.57
  /سورة سبأ : (14).58
  / رواه  الشیخان .59
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ه إلى حَاب، فتَذكُر الأمْر قُضِى في السماء، فیَسْتَرِقُ الشیطان فیَسمَعه، فیُوجِّ  العَنان، وهو السَّ
.《 ان فیَكْذِبون معها مائة كذبة مِن عند أنفسهم”.《 60 الكُهَّ

 هذا وقد أُبْدلْنا بهذه الأمور وسیلة، یُمكن بها أن تَطمئن لما تُقْدم علیه من عمل، وهي صلاة
 الاستخارة مع دعائها المعروف الذي جاء به الحدیث الصحیح الذي رواه البخاري، ولْنسمَع
مْعَ والبَصَرَ والفُؤَادَ كُلُّ أولئك كَانَ عَنْه  قول االله تعالى: (ولا تَقْفُ ما لیس لك به عِلْمٌ إنَّ السَّ

.《 61 مَسْئُولا) 《

 التنبیه الأول عن علم الساعة:
 سَبَق بیان أنَّ علم الساعة من مَفاتِح الغیب التي استأثر االله بعلمها، والآیات القرآنیة كثیرة

 في ذلك، وكذلك الأحادیث النبویة الصحیحة، التي من أقواها حدیث جبریل حین سأل النبي
 ـ صلى االله علیه وسلم ـ عنها، فقال: “ما المسْئُول عنها بِأعلمَ مِنَ السائل، ثم ذَكر له بعض

 علاماتها.
 ومع ذلك حاول بعض الناس ـ قدیمًا وحدیثًا ـ معرفة موعدها، وأَثْبت الواقع خَطَأهم، ثم

 جاءت نِحْلة البهائیَّة أخیرًا، وزَعمت أنها تَعرِف موعد قیام الساعة بِناء على أمرین، أولهما:
 سِر العدد 19، والثاني: بعض آیات من القرآن الكریم، وفیما یلي تفصیل ذلك والرد علیه.

 أولاً: العدد 19 المذكور في قوله تعالى وفي وصْف جهنم: (عَلَیْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ) (سورة
ا حاولوا أن یُثْبِتوه بِحَصْر الحروف الموجودة في بعض المدثر : 30) زَعَمُوا أنَّ له سِر 

عة أو في بعض الكلمات، أو بطریق التعویض ور، أو في فواتِحها من الحروف المُقطَّ  السَّ
 عن الحروف بأرقام على النظام الیهودي في الأبجدیة حدَّدوا وقت قیام الساعة.

 ویُرَدُّ على هذا بأن القرآن فیه أعداد أخرى كالعشرة والمائة والألف وغیرها، فلماذا اختاروا
 هذا العدد بالذات؟ وبأنهم لم یَتَّبعوا المنهج العلمي عند حصْر الحروف، فأسقطوا بعضها لیَتِمَّ

 لهم ما یریدون، وكما كَشَفَ عن ذلك المُتَّبِعون لِلْحَصْر الَّذِي أعلنوه، وبأن أیة مجموعة
ل منها إلى مجموعات تَقبل القسمة على أي عدد من الأعداد،  كبیرة من الأعداد یُمكن التَّوَصُّ
 ولیس شرطًا أن یكون العدد 19، وذلك من البَدَهِیّات عند علماء الریاضة(7)، كما زعموا
 أن الیهود أَخبَروا النبي ـ صلى االله علیه وسلم ـ بأنَّ حروف “الم” تدل على عدد السنوات

 التي تعیشها دعوته ولم یُنكِر علیهم ذلك. وهذا خبر مدسوس لیس له سَنَد یُعتمد علیه.
اعَةِ أیَّانَ  ثانیًا: استدلُّوا من القرآن الكریم آیتین، أولاهما قول االله تعالى: (یَسْألُونَكَ عَنِ السَّ

مَواتِ والأرْضِ . لا  مُرْسَاهَا . قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِند رَبِّي لا یُجَلِّیهَا لِوَقْتِهَا إلا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّ
 تَأْتِیكُمْ إلا بَغْتَةً یَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ االلهِ ولكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُون)
62 《 》قالوا: إن قوله (ولكن أكثر الناس لا یعلمون) یُفید أن بعضًا قلیلاً من الناس یعلمون

   / رواه البخاري.60
  / سورة  الإسراء:(36).61
  /سورة الأعراف  :(86 ).62
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 موعد الساعة، وهم من هذا القلیل. ویُرَدُّ علیهم بأنَّ نفي العلم عن أكثر الناس مُنْصبٌّ على
 الإیمان بما سبق في الآیة، من اختصاص علم االله بها، وبأنها ثقیلة ولا تأتِى إلا بغتة، فأكثر

 الناس وهم الكافرون یَجهلون هذه الحقیقة المقررة في الآیة، ولا معنى لما فَهِموه من أنَّ
 أكثر الناس جاهلون بموعد الساعة والقلیل یعلمه، ففي فَهْمهم أول الآیة وآخرها تَضَارُبٌ،

ه عن ذلك.  والقرآن الكریم مُنَزَّ
 ومع احتمال فهمهم هذا الاستدلال به ساقط؛ لأنه لیس هو الفَهم الوحید المتعیَّن لها، ومعلوم

ق إلیه الاحتمال سَقَطَ به الاستدلال.  أن الدلیل إذا تَطَرَّ
 والآیة تَدُلُّ بصراحة على نفي علم أحد بالساعة، أي بوقت حُدوثها، فذلك من اختصاص االله

 وحدَه، وذلك واضح في قَصْر علمها علیه ـ سبحانه ـ بأكثر من أُسلوب، وفي أنها تأتِى
 بغتة، وفي عدم علم النبي ـ صلى االله علیه وسلم ـ بذلك، فلابد من تَوافُق آخر الآیة مع هذه

 المقررات الصریحة فیها. ونفْي علم أحد بموعدها یَستوِي فیه القلیل والكثیر من الناس.
اعَةَ آتِیَةٌ أَكَادُ أُخْفِیهَا للإمامِ تُجْزَى كُلُّ  والآیة الثانیة التي استدلُّوا بها هي قوله تعالى: (إِنَّ السَّ

63 نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى ) 《 》قالوا: إن فِعْل “كاد” إذا كان مُثبَتًا یَدُلُّ على نفي ما بعده، فمن

 یقول: كِدْتُ أَقَع یدل على أنه لم یقع، وعلى هذا فمعنَى “أكاد أخفیها” أنه لم یُخْفها، فَتُمْكِن
 معرفته بطریق أو بآخر، ولیس حتمًا أن یكون ذلك عن طریق الوحْي فقط كما قال تعالى:
64 (عَالِمُ الغَیْبِ فَلا یُظْهِرُ عَلَى غَیْبِهِ أَحَدًا إِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُول) ( 《  》 بل یُمْكِن

 أن یكون بطریق الحساب أو بغیره.
تْر وإظهار، فهو من الأضداد، یقال:  ویُردُّ على ذلك بأن الفعل “خَفَى” یُستعمل في اللغة للسَّ

 خَفَاه یَخْفِیه خَفْیًا، من باب رَمَى. وخُفِیا أیضًا ـ بضم الخاء وكسْر الفاء ـ وفي بعض
 القراءات ” أَخْفِیها” بفتح الهمزة، وكما أن الخفي الثلاثي یُفید الستر والإظهار، كذلك یُفیدهما

 الإخفاء وهو مصدر الفعل الرباعي أَخْفاه. وعلى هذا الآیة لیست دلیلاً على مَدْعاهم، فقد
 یكون معناها: أكادُ أُظهِرها، بل یجب المصیر على هذا المعنى لتَتوافق الآیات بعضها مع
 بعض، والمتشابِه یُرَدُّ إلى المُحكَم كما قال تعالى: (هو الذي أَنْزَلَ عَلَیْكَ الكِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ
ا الذین فِي قُلُوبِهمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ  مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّ

اسِخُونَ فِي العِلْمِ یَقُولُونَ آمنَّا بِهِ كُلٌّ  ابْتِغَاءَ الفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِیلِهِ وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلا االلهُ والرَّ
.《 رُ إلاّ أُولُو الألْبَابِ) 《 65 مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا یذَّكَّ

كُوا بالمُتَشَابِه، ولم یَأْبَهُوا بالمُحْكم الذي  وهؤلاء في قلوبهم زَیْغ یَبتغون الفتنة، حیث تَمَسَّ
 یجب ردُّه إلیه، ولیسوا من الراسخین في العلم على أي وجه یكون الوقْف في الآیة ” مذهب

لَف ومذهب الخَلَف”؛ لأنهم في محاولتهم لتقدیس العدد 19 خالفوا المنهج العلمي  السَّ

  /سورة  طه :(15).63
  /سورة  الجن:(26: 27).64
  /سورة  آلِ عمران :(7).65
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 وزَیَّفُوا، وفي عدم رَدِّ المُتشابِه إلى المُحكَم ظَهَر جهْلهم بأصول البحث، ولم یُؤمنوا بما جاء
ا في عدم علم أحد بالساعة إلا االله سبحانه. في القرآن الكریم نص 

 وبهذا یَظهر أن استدلال هؤلاء استدلال وَاهٍ ضعیفٌ أو فاسدٌ لا یُثبت مَدْعاهم، ولم یَعتبروا
 بمن سَبقهم ممن زَعموا علم الساعة وحدَّدوا موعدها فافْتُضِح أمرُهم، ولیس المهم هو

 معرفة وقت قیامها، بل المهم هو الاستعداد لها، وقیامة كل إنسان موته أو عَقِبَ موته، فمن
 مات فقد قامت قیامته؛ لأنه لا عمل بعد الموت، بل جزاء وحساب، كما هو في القیامة

 الكبرى. وقد نَبَّه النبي ـ صلى االله علیه وسلم ـ مَنْ سأله عنها إلى الاستعداد لها، فَكُلٌّ مِن
 الموت والقیامة یأتِي بغْتة، رَوَى عن  أنس ـ رضي االله عنه ـ أنَّ أعرابیا قال :لِرسول

 االلهصلى الله عليه وسلم   متى الساعة؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: “ما أعدَدْتَ لها”؟ قال: حبَّ االله ورسولِه،
.《 66 قال: “أنت مع مَن أَحْببتَ”《

 التنبیه الثاني عن العلم بما في الأرحام:
 مما اختَصَّ االله بعلْمه: ما في الأرحام، كما سبق في الآیة، وكما قال تعالى أیضًا: (االلهُ یَعْلَمُ

》ولا یُنافِي 67 مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِیضُ الأرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَار) 《

لوا إلى معرفة نوع الجنین قبل أن یُولد من بطن أمه،  ذلك ما یُقال: إن بعض الناس تَوصَّ
 وهو ما یزال في الرحم حتى أیامه الأولى، ذلك أن علم االله بما في الأرحام علم شامل، وفي

ن أصْلاً، . فاالله یَعلم المولود قبل أن یُولد، بل قبل أن یَتكَوَّ  الوقت نفسه علم یقینيٌّ لا ظنِّيٌّ
 یَعلَمه علمًا شاملاً، ویُخبر الملائكة ببعض ما یَعلَمه عنه، وهم لا یَعلمون عنه شیئًا قبل أن

.《 68 یُخبرهم االله به، كما قال ـ سبحانه ـ عنهم: (قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلا مَا عَلَّمْتَنَا) 《

 جاء في الحدیث الصحیح قوله ـ صلى االله علیه وسلم: “إنَّ أحَدَكُم یُجْمَعُ خَلْقُه في بطن أمه
 أربعین یومًا نُطْفةً، ثم یكُون عَلَقَةً مثل ذلك، ثم یكون مُضْغة مثل ذلك، ثم یُرْسَل المَلَك فیَنْفُخُ

وح، ویُؤْمَر بأربع كلمات: یَكْتُبُ رِزْقه وأَجَلَه وعَمَلَه وشَقِيٌّ أم سَعِیدٌ، فوالذي لا إله  فیه الرُّ
 غیره إنَّ أحدَكم لَیَعمل بعمل أهل الجنة حتى ما یكون بینه وبینها إلا ذراع فیَسبِق علیه

 الكتاب فیَعمل بعمل أهل النار فیَدخُلها، وإنَّ أحدكم لَیَعمل بعمل أهل النار حتى ما یكون بینه
》وفي بعض 69 وبینها إلا ذراع فیَسبِق علیه الكتاب فَیَعمل بعمل أهل الجنة فیَدخُلها”《

 الروایات ” ذَكَرٌ أم أنثى” بدل “عمله”.
 فلو فَرَضْنا أن الإنسان عَرَف نوع الجنین، فهل یَعْرِف ما بقِي من رزقه وأجله وما تَنتهِي

 إلیه حیاته من سعادة أو شقاء، على أنَّ معرفة نوع الجنین لا تتیسر في كل الحالات، بل في
ن الجنین كما  فترة معینة، أمّا االله ـ سبحانه وتعالى ـ فیَعلم ذلك كل وقت، بل قبل أن یتكوَّ

   /رواه  البخاري ومسلم.66
  /سورة  الرعد :(8).67
  /سورة  البقرة : (32).68
   / رواه البخاري ومسلم.69
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، وعلم الإنسان ظَنٌّ وأحیانًا یَتَخلَّف، ق إلیه الشكُّ  قلنا، وعلم االله بذلك علمٌ یقیني لا یَتطَرَّ
 ولبعض الناس شواهد لمعرفة نوْع الجنین لا تَعدو أنْ تكون ظُنونًا.

 التنبیه الثالث عن التنجیم:
 ینبغي الفَرْقُ بین التنجیم وعلم النجوم والفلك، والتنجیم حَدْس واستنباط لا یقوم على أسس
 علمیة صحیحة لا تُخطئ، أما علم النجوم فهو علم یَدعو إلیه الدین لمعرفة أسرار الكون
 والإیمان باالله أو تعمیق الإیمان به، وقد جاءت الآیات الكثیرة تدعو إلى التفكر في خلْق

رَات الكون مادیا وأدبیا.  السموات والأرض، والإفادة من مُسَخَّ
 یقول ابن حجر الهیتمي  :[والمَنهيُّ عنه من علم النجوم، ما یدَّعِیه أهلها من معرفة الحوادث

 الآتیة في مستقبل الزمان، لمجيء المطر، ووقوع الثلج، وهبوب الریح، وتَغَیُّرِ الأسعار
 ونحو ذلك، یَزعمون أنهم یُدرِكون ذلك بسیْر الكواكب واقترانها وافتراقها وظهورها في
 بعض الأزمان، وهذا علم استأثر االله به لا یعلمه أحدٌ غیره، فمن ادَّعى علمه بذلك فهو

 فاسق، بل ربما یؤدي به إلى الكفر].
رَدَت به  أما من یقول: إن الاقتران والافتراق الذي هو كذا جَعَلَه االله علامة، بمقتضَى ما اطَّ
 عادتُه الإلهیة، على وقوع كذا، وقد یَتخلَّف، فإنه لا إثم علیه بذلك، وكذا الإخبار عما یُدْرَك
وال وجِهَةُ القِبلة، وكم مَضَى وكم بَقِيَ  بطریق المشاهدة من علم النجوم الذي یُعرَف به الزَّ
 من الوقت، فإنه لا إثم فیه، بل هو فرض كفایة. وفي حدیث الصحیحین عن زید بن خالد

 الجُهني ـ رضي االله عنه ـ قال: صلَّى بنا رسول االله ـ صلى االله علیه وسلم ـ صلاة الصبح
 في أثَر سماء ـ أي مطر ـ كانت في اللیل، فلما انصرَف أَقبَل على الناس، فقال: “أَتدرُون
 ماذا قال ربكم” ؟ قالوا: االله ورسوله أعلم. قال: “قال: أَصْبح من عبادي مؤمن بي وكافر،

 فأما من قال: مُطِرْنا بفضْل االله ورحمته فذلك مؤمن بي، كافر بالكواكب، وأما مَن قال:
》قال 70 مُطِرْنا بِنَوْء كذا ـ أي وقت النجم الفلاني ـ فذلك كافر بي، مؤمن بالكوكب” 《

 العلماء: من قال ذلك مریدًا أن النَّوْء هو المُحدِث والمُوجِد فهو كافر، أو أنه علامة على
 نزول المطر، والذي یُنزله هو االله وحده، لم یَكفُر، ویُكْرَه قوْل ذلك؛ لأنه من ألفاظ الكفرة،

 والمهم أنْ یكون الاعتقاد صحیحًا في أنَّ االله هو فاعل كلِّ شيء، وأنه وراء الأسباب جمیعًا،
 ولا یقع في ملكه إلا ما یرید، وما یَصل إلیه الباحثون ویَستنتِجونه هو ظنٌّ قد یَصْدُق بعضه

 ویَتخلَّف البعض الآخر.
یَرَة والفَأْل:  التنبیه الرابع عن الطِّ

 سَبَق القوْل بأنَّ الطیرة أو التطیر یقوم على الربْط بین ما یَحصُل للإنسان في المستقبل وبین
 رؤیة شيء أو سماع صوت، والتشاؤم نوع من التطیر إذا كان رد الفعل مكروهًا، ویُقابله

 التفاؤل والفأل إذا كان رد الفعل مقبولاً، وقد تُستعمل هذه الألفاظ بعضها مكان البعض

  /المصدر : صحیح ابن حبان: أخرجه في صَحِیحِهِ.70
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 الآخر. والباعث علیه هو رغبة الإنسان في معرفة ما یُغیَّب له، وهو قدیم تَحدَّث عنه القرآن
یَّرْنا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ، قَال  الكریم، فقال عن ثمود قوم صالح ـ علیه السلام ـ :(قالوا اطَّ

.《 71 طَائِرُكُمْ عِنْدَ االلهِ) 《

یَّرُوا بمُوسَى ومَنْ مَعَهُ أَلا إنَّما  وعن قوم موسى ـ علیه السلام: (وإِنْ تُصِبْهُم سیئةٌ یَطَّ
72 طَائِرُهُمْ عندَ االلهِ) 《  》 وعن أصحاب القَرْیة التي بَعث إلیها أصحاب عیسى ـ علیه

نَّكُم منَّا عذابٌ أَلِیمٌ. قَالُوا طَائِرُكُم  السلام: (قَالُوا إِنَّا تَطَیَّرْنا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُم وَلَیَمَسَّ
.《 73 مَعَكُمْ) 《

یر أو زَجْرِه أو زَجْر  وكان معروفًا عند العرب في الجاهلیة، وبخاصة في طَیَران الطَّ
وْه ” البَارِح”، وما انِح”، وما تَیَاسَرَ سَمَّ وْه “السَّ  الوحوش وإِثَارَتِها، فما تَیَامَنَ منها سَمَّ

وْه “القَعِید أو القاعد”، ومَنِ اشتُهِر  استَقبلهم سَمَّوه “النَّاطِح”، وما جاءهم من الخلْف سَمَّ
اف” ومنهم عَرّاف الیمَامة والأبْلَق الأُسَیْدِيُّ  عندهم بمعرفة ذلك یُسَمُّونه” العائِف أو العَرَّ

 وعروة بن زید.
، وجاء في ذلك دُوسِيِّ وجَهْمٍ الهُذَلِيِّ  ومنهم من كان یَقْدح فیه ولا یَعترف به، كالمُرَقَّش السَّ

 قول المرقش:
 ولقد غَدوْتُ وكنتُ لا أَغدُو عَلَى واقٍ وحائمْ
 فإذا الأشــائمُ كان أیـا مِنِ والأیامِنُ كالأشائمْ

 وكذاك لا خَـیرٌ ولا شرٌّ على أحَـدٍ بِدائـمْ
 لا یَمنعنَّكَ مِـن بَغَا ءِ الخَیْرِ تَعْـقَادُ التَّمائـمْ

طو رِ الأَولِیَّاتِ القدائــمْ  قد خُطَّ ذلك في السُّ
رَد ـ نوع من الطیور ـ والحمام هو الغُراب.  والواقي هو الصُّ

 یقول ابن القیم: من اهتم بذلك أَسْرعَ إلیه التأثر، وكثُر وَسواسه فیما یُسمَعُه ویُرَاه ویُعطاه،
 فإذا أُهدِي إلیه سَفَرْجَل أو سَمِع اسمه تَشاءم وقال: سَفَرٌ وجَلاءٌ، وهكذا، وذَكَر عدة حوادث
 في ذلك. وقد ذمَّ االله التطیُّر وحَكاه عن قوم هم أعداء الرسل، ومعنَى طائركم و طائرهم ما
ه النبي ـ صلى االله علیه  قَضَى وقدَّره علیهم بسبب كفرهم وتكذیبهم، وهو راجِع علیهم، وذمَّ

 وسلم ـ في حدیث الصحیحین عن الذین یدخلون الجنة بغیر حساب بقوله: “ولا یَتطیَّرون
74 وعلى ربهم یَتوكلون”《 》وفي غیر ذلك من الأحادیث التي سَبَق ذِكْرها. وجاء في

لَمِي قال: یا رسول االله، ومِنّا أُناس یَتطیَّرون، فقال “ذلك شيء  مسلم أن معاویة بن الحكم السُّ
 یَجِده أحدُكم في نفسه، فلا یصدَّنَّه” فبیَّن أن تأثیرها لیس من ذاتها، بل من الإنسان نفسه

 الذي یَعتقد فیها.

  /سورة النمل :(47).71
  / سورة الأعراف:(131).72
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یَرة كان یُحِب الفَأْلَ الحَسْن، ففي الصحیحین  ومع نَهْيِ النبي ـ صلى االله علیه وسلم ـ عن الطِّ
 “لا عَدوَى ولا طِیَرة، وأُحِبُّ الْفَأْلَ الصالح” وفي لفظ “وخیْرها الفأل”وفي لفظ “وأَصْدَقها

 الفأل” ومنه قوله ـ علیه الصلاة والسلام ـ:”إذا أَبْردتُم إلىَّ بَریدًا فاجعَلُوه حَسَنَ الاسْمِ حَسَنَ
 الوجْهِ” وله في الفأل حوادث، منها اختیار مَن اسمه “یعیش” لیَحْلِبَ النَّاقة ورفْض مَن اسمه

 “حرْب”، وأخبر عمر عن سبب ذلك ونَفَى أنه تَطَیُّر فقال “ظننتَ یا عمر أنها طِیَرَة، ولا
 طَیْرَ إلا طَیْره، ولا خیْر إلا خیْره، ولكنْ أُحِبُّ الفأْل”. وكرِه المرور یوم بدر بطریق فیه

 جبلان لم یُعْجبه اسمهما ولا اسم الساكِنِین فیه. وفي الصحیحین أنه قال: “الشؤم في ثلاث،
ل من دارها لِمَا أصابَهم فیها أ أنه أمَر امرأة بالتحوُّ  في المرأة والدار والدابة”، وفي الموطَّ

 من مَكروه.
 وقد علَّق ابن القیِّم على ذلك: بأنَّ الفأل لیس فیه شِرْك بل فیه تقریر لطبیعة الإنسان في حب

 الخیر وكراهیَة الشر، كما یُحب الصوت الحسن والرائحة الطیبة والأخبار السارة عن
 الخصْب والصحة والانتصار، مع اعتقاد أن هذه الأمور لا تُؤثِّر أبدًا إلا بإذن االله كما في

 التشاؤم بالدار. والتشاؤم قد یؤدي إلى الشرك، وترك التوكل على االله، أمّا الفَأْلُ فیُفْضِي إلى
 الأمل والطاعة وتوحید االله. وقال بعضهم في الفرق بین التَّطَیُّر والفَأْل: إنَّ الفَأْلَ فیه إبَانة

 عن شيء حاصل في النفس، وهو الارتیاح الذي ظَهَر بسماعه الاسمَ الحسنَ مثلاً، أما
 التطیُّر ففیه استدلال على شيء غیر حاصِل.

 حدیث الشؤم رُوِىَ بوجْهین، أحدهما بالجزم والثاني بالشرط.
 فالأول “الشؤم في الدار والمرأة والفَرَس” والثاني “إنْ یَكُن مِن الشؤم شيء حقا ففي الفَرَس

 والمَسكَن والمرأة” فقالت طائفة: لم یَجزم النبي ـ صلى االله علیه وسلم ـ بالشؤم في هذه
 الثلاثة، بل علَّقه على الشرط، ولا یَلزم من صِدق الشرطیة صِدق كل واحد من طرفیْها.

 وقالت طائفة أخرى: إضافة الشؤم إلیها مجاز واتساع، أي قد یَحصُل مُقارنًا لها؛ لأنها هي
 نفْسها مما یُوجب الشؤم، فقد تكون الدار قد قَضَى االله أن یُمیت فیها بعضًا من خلْقه، فمن

ن إلیه سكناها حتى یُقبَض فیها.   كَتَب االلهُ علیه الموت في تلك الدار حسَّ
  سئل مالك رضي االله عنه عن الشؤم في الدار فقال:

 {نَّ ذلك كَذِبٌ فیما نَرى، كم من دار سَكَنها ناس فهَلكوا، ثم سَكَنها آخرون فملَكوا}.
 وقال آخرون : إنما یَلحق الشؤم من تشاءم منها، أما من توكَّل على االله فلا یَلحقه ضرر

ل عن هذه الدار ما دامت  منها، ولذلك نَصَح النبي ـ صلى االله علیه وسلم ـ المرأة أنْ تتحوَّ
 تَتشاءمُ منها، وهو من باب الرحمة والتیسیر، بدل أنْ یُرغمها على سُكْنَاها، ونفسها لم تَتهیأ

 لترْك الشؤم والاتكال على االله بعد، فقد یَزیدها ذلك اعتقادًا في التَّطَیُّر وهو شِرك، أو یُسْلِمها
 إلى الحزن بكراهة الدار، ولو أُرغم مَن ضاق رِزقه في بلد على عدم مفارقتها لكان ذلك هو

 الحرج الذي لا یَرضاه االله لعباده.
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 ثم یُجیب ابن القیم إجابة جامعة عن كل ما نُسِب إلى الرسول وغیره من الفأل بقوله: إنَّ بین
یات ارتباطًا بقدرة االله. وأَلْهمه االله للعباد، ولیس ارتباط العلة معلولها، بل  الأسماء والمُسمَّ

 ارتباط تَنَاسُب وتَشَاكُل، ولكل شيء مِن اسمه نصیب بقدر ما، ووقوع حوادث مرتبطة
 بأشیاء أخرى هو مصادفة واتفاق، ولیس على سبیل التسبب والتأثیر.

 ثم یقول: تعطیل الأسباب تعطیل للشرع ومصالِح الدنیا، والاعتماد علیها كلیة شِرْك باالله
 تعالى، في المقامات ثلاثة: أحدها تجرید التوحید وإثبات الأسباب، وهو ما جاء به الشرع،
 والثاني الشرك في الأسباب بالمعبود، والثالث إنكار الأسباب بالكلیَّة محافظة مِن مُنكرها
 على التوحید. فالمنحرفون طرفان مذمومان، إمّا قادح في التوحید بالأسباب، وإما مُنكر

 للأسباب بالتوحید، والحقُّ غیر ذلك، وهو إثبات التوحید والأسباب وربْط أحدهما بالآخر،
 فالأسباب مَحَلُّ حُكْمه الدیني والكَوني، والحكمان علیها یَجریان، بل علیها یَترتب الأمر

 والنهي والثواب والعقاب، والتوحید تجرید الربوبیة والإلهیة عن كل شرْك.
 وذَكَر في التوفیق بین النهْي عن الاقتراب من المَجذوم، وبین أكْل النبي معه، أن النبي ـ

 صلى االله علیه وسلم ـ أَثْبت السبب وأمَر بالفِرار، وأَثْبت المانع وهو التوكل فأجاز المؤاكلة،
 لكن لا یَقْدِر كلُّ أحد على المانع وهو التوكل، فأَرْشد إلى مُجانبة المجذوم تشریعًا للفِرار من

 أسباب الأذى، ووضْع یدِه معه تعلیمٌ للأمة بدْفع الأسباب بما هو أقوى منها، وإعلامٌ بأن
 الضرر والنفع بید االله ـ عز وجل ـ فالمؤمن إذا وثِق باالله لا یَضره السبب، كما قیل عند

یَرة” اللهم لا طَیْر إلا طَیْرك ولا خیْر إلا خیْرك، ولا إله غیرك، اللهم لا یأتي بالحسنات  الطِّ
 إلا أنت، ولا یَذهب بالسیئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك” ثم یَمضِي لحاجَته.

یَرة والتشاؤم، ورَوَى أبو عمرو في “التمهید”  هذا الأثر ذَكَره ابن القیم في بحثه عن الطِّ
 بسَند فیه ابن لُهَیْعَة عن عبد االله بن عمر ـ رضي االله عنهما ـ عن النبي ـ صلى االله علیه

یَرة مِن حاجته فقد أَشْرك” قال: وما كفّارة ذلك؟ قال: “أن یقول  وسلم ـ قال: “من أَرْجعَتْه الطِّ
75 أحدهم…” 《 》وذَكَرَ الحدیث، وأوْرد عن كعْب الأحبار مثل ذلك وأنَّه في التوراة.

 أحبابي أقول في ختام الطیرة :
 واالله سبحانه وتعالى أوجد أسباباً شرعیة وأخرى حسیة مباحة لكي تحقق وتؤدي الغایات
 والأهداف المنشودة في هذه الحیاة، وهذا یعني أن الطریق الذي أراده االله سبحانه وتعالى

 لإسعاد البشریة واضح معلوم، لا یحتاج إلا الإتباع والانقیاد لكي تتحقق السعادة في
 الدارین.

 وقد أشار الحق تبارك وتعالى إلى ذلك في محكم كتابه حیث یقول: (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطي
اكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون)《 قَ بِكُمْ عَنْ سَبِیلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّ بُلَ فَتَفَرَّ 76مُسْتَقِیماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّ

《 

  /رواه  إبْن عمر في التمهید.75
  / سورة الأنعام:(153 ).76
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 ومن هذا المنطلق  یجب علینا أن نأخذ بالأسباب ونمضي قُدماً إلى الأمام ونسعى في
 الأرض نبتغي من فضل االله بأمل عمیق وإیمان قوي وتفاؤل وثبات.

 
 

 ثالثاً:شبهة من یقولون أن االله في كل مكان:~
 العلماء ینكرون على من قال إن االله في كل مكان

 لم  یزل علماء الأمة ینكرون مقالة الجهم بن صفوان القائل بأن االله في كل مكان منذ أن
 أظهرها .

 ومنهم الحافظ أبو عمر ابن عبد البر المالكي قال في كتاب التمهید شرح الموطأ في شرح
 الحدیث الثامن لابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هریرة رضي االله عن النبي  قال : "ینزل

 ربنا في كل لیلة إلى سماء الدنیا .." الحدیث . قال رحمه االله :
 هذا الحدیث ثابت من جهة النقل ، صحیح الإسناد، لا یختلف أهل الحدیث في صحته ..وفیه

 دلیل على أن االله عز وجل في السماء على العرش، من فوق سبع سموات، كما قالت
 الجماعة. وهو حجتهم على المعتزلة والجهمیة في قولهم إن االله في كل مكان ولیس على

.《 77 العرش.[1]  《

 ثم شرع في سرد الأدلة والحجج على هذا وأتى منقال البیان بما لا مزید علیه جزاه االله
 خیرا .

 ومنهم الإمام القدوة أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجیلي :  الذي ینتسب إلیه
78 القادریة  《 》

 حیث قال في كتابه "الغنیة لطالبي طریق الحق"
 وهو بجهة العلو مستو على العرش ، محتو على الملك ، محیط علمه بالأشیاء ﴿إلیه یصعد

79 الكلم الطیب والعمل الصالح یرفعه﴾ 《 》   ﴿یدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم

  یعرج إلیه في یوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون﴾
》ولا یجوز وصفه بأنه في كل مكان ، بل یقال : إنه في السماء على العرش كما قال 》 80

81 : (الرحمن على العرش استوى) 《  》وینبغي إطلاق صفة الاستواء من غیر تأویل ،

 وأنه استواء الذات على العرش .. وكونه سبحانه وتعالى على العرش ، مذكور في كل
 كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كیف .

 ومنهم شیخ الإسلام أبو العباس ابن تیمیة رحمه االله قال :

  /  كتاب التمهید  شرح  الموطأ : لإبْن عبد البر المالكي: (ت 463  ه).77
  / الغنیة لطالبي طریق الحق / للإِمام القدوة أبو محمد  عبد القادر بن أبي صالح  الجیلي   ینتسب  إلیه القادریة المتوفي :561 ه.78
  /سورة  فاطِر :(10).79
  / سورة  السجدة :(5 ).80
  / سورة  طه :(5).81
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 فكل من قال إن االله بذاته في كل مكان فهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة
.《 82 وأئمتها مع مخالفته لما فطر االله علیه عباده ولصریح المعقول 《

 ومنهم الحافظ الإمام  أبو عبد االله القرطبي المالكي صاحب التفسیر  فقد قال عند تفسیر
 قوله تعالى: ﴿ثم استوى على العرش﴾ في سورة الأعراف: قد كان السلف الأُول رضي االله
 عنهم لا یقولون بنفي الجهة ولا ینطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافة بإثباتها الله تعالى كما

 نطق كتابه وأخبرت رسله، ولم ینكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقیقة.
 وخص العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته، وإنما جهلوا كیفیة الاستواء فإنه لا تعلم حقیقته

.《 》 83

    ومن الإمام الحافظ إبْن كثیر رضي االله عنه: وسأنقل لك ما قاله عند تفسیره لقول
 االله تعالى: ﴿هو االله في السموات وفي الأرض یعلم سركم وجهركم ویعلم ما تكسبون﴾

 [الأنعام : 3] . قال رحمه االله :
 اختلف مفسرو هذه الآیة على أقوال بعد اتفاقهم على إنكار قول الجهمیة الأُوَل القائلین -

 تعالى عن قولهم علوا كبیرا بأنه في كل مكان حیث حملوا الآیة على ذلك . في الأصح من
 الأقوال أنه المدعو االله في السموات وفي الأرض أي یعبده ویوحده ویقر له بالإلهیة من في
 السموات ومن في الأرض ویسمونه االله ویدعونه رغبا ورهبا إلا من كفر من الجن والإنس

 وهذه الآیة على هذا القول كقوله تعالى :﴿وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله﴾
 [الزخرف : 84] أي هو إله من في السماء وإله من في الأرض . وعلى هذا فیكون قوله:

 ﴿یعلم سركم وجهركم﴾ خبرا أو حالا .
 والقول الثاني : أن المراد أنه االله الذي یعلم ما في السموات وما في الأرض من سر وجهر
.《 84 فیكون قوله: ﴿یعلم﴾ متعلقا بقوله :﴿في السموات وفي الأرض ویعلم ما تكسبون﴾ 《

 والقول الثالث : أن قوله :﴿وهو االله في السموات﴾ وقف تام، ثم استأنف الخبر فقال :﴿وفي
.《 85 الأرض یعلم سركم وجهركم﴾ وهذا اختیار ابن جریر  《

 الردعلي شبهة من یقولون انا االله خلق أدم علي صورته یرجعون الضمیر لادم
 علیه السلام  :-

 في البدء دعنا  نذكر الحدیث :-
 عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : خَلَقَ االلهَُّ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ طُولُهُ

ا خَلَقَهُ قَالَ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفَرِ مِنْ الْمَلائِكَةِ جُلُوسٌ فَاسْتَمِعْ مَا  سِتُّونَ ذِرَاعًا فَلَمَّ
لامُ عَلَیْكَ وَرَحْمَةُ االلهَِّ لامُ عَلَیْكُمْ فَقَالُوا السَّ یَّتِكَ فَقَالَ السَّ  یُحَیُّونَكَ فَإِنَّهَا تَحِیَّتُكَ وَتَحِیَّةُ ذُرِّ

  /  شیخ الإسلام  أبو العباس  بن تیمیة  المُتَوفي : (728) ه .82
  / الحافظ الإمام القرطبي المالكي  المُتَوفي :( 671) ه.83
  / الحافظ الإمام  إبْن كثیر  في تَفسیر : [سورة  الأنعام: 3/  الزخرف :84   / ] مُتَوفي :774 / ه .84
  / القول الثالث : إختیار إبْن جریر .85
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 فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ االلهَِّ فَكُلُّ مَنْ یَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ فَلَمْ یَزَلْ الْخَلْقُ یَنْقُصُ بَعْدُ حَتَّى
.《 86 الآن"《

 عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ االلهَِّ صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ
.《 87 فَلْیَجْتَنِبْ الْوَجْهَ فَإِنَّ االلهََّ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ "《

 أولاً: وقد قال شیخ الإسلام أبو العباس ابن تیمیة رحمه االله تعالى في رده على الرازي: إن
 هذا الحدیث مستفیض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة رضي االله عنهم وأنه لم
 یكن بین السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمیر عائد إلى االله تعالى وأن سیاق
 الأحادیث كلها تدل على ذلك. وقال أیضاً إن الأمة اتفقت على تبلیغه وتصدیقه ولكن لما

 انتشرت الجهمیة في المائة الثالثة جعل طائفة الضمیر فیه عائداً إلى غیر االله تعالى
 وسیأتي كلامه في الرد على هذه الطائفة مستوفى إن شاء االله تعالى.

 
 ثانیاً:-

 وقد رد الإمام أحمد رحمه االله تعالى على من قال: إن الضمیر في قول النبي صلى االله
 علیه وسلم: «خلق االله آدم على صورته» أي على صورة آدم ونص على أنه من أقوال
 الجهمیة. ذكر ذلك القاضي أبو الحسین في «طبقات الحنابلة» عن أبي جعفر محمد بن

 علي الجرجاني المعروف بحمدان قال: سألت أبا ثور عن قول النبي صلى االله علیه وسلم:
 «إن االله خلق آدم على صورته» فقال على صورة آدم، وكان هذا بعد ضرب أحمد بن

 حنبل والمحنة، فقلت لأبي طالب: قل لأبي عبد االله فقال أبو طالب: قال لي أحمد بن حنبل
 صح الأمر على أبي ثور. من قال: إن االله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي. وأي

  صورة كان لآدم قبل أن یخلقه.
 وروى الخلال عن أبي طالب من وجهین قال: سمعت أبا عبد االله یعني أحمد بن حنبل

 یقول من قال: إن االله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي وأي صورة كانت لآدم قبل أن
 یخلقه. وروى الخلال أیضاً عن المروذي أنه قال: أظن أني ذكرت لأبي عبد االله عن بعض
 المحدثین بالبصرة أنه قال: قول النبي صلى االله علیه وسلم: «خلق االله آدم على صورته»

  قال صورة الطین: قال هذا جهمي.
 دحض الشبه لاهل السنة والجماعة قولان:-

 أولاً:  أن الضمیر یعود على االله تعالى قال الحافظ ابن حجر في: «فتح الباري» قال
 القرطبي: أعاد بعضهم الضمیر على االله تعالى متمسكاً بما ورد في بعض طرقه «أن االله

 خلق آدم على صورة الرحمن».

  / روى البخاري (6227) ومسلم (2841) .86
  / وروى مسلم (2612) .87
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 قلت: هذا هو قول أهل السنة والجماعة.
 ایضاً:وسئل الشیخ ابن باز رحمه االله :  ورد حدیث عن النبي صلى االله علیه وسلم ینهى
 فیه عن تقبیح الوجه ، وأن االله سبحانه خلق آدم على صورته . فما الاعتقاد السلیم نحو

 هذا الحدیث ؟
 فأجاب رحمه االله :الحدیث ثابت عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال : " إذا ضرب

 أحدكم فلیتق الوجه فإن االله خلق آدم على صورته" وفي لفظ آخر : " على صورة
 الرحمن " وهذا لا یستلزم التشبیه والتمثیل .

 والمعنى عند أهل العلم أن االله خلق آدم سمیعا بصیرا ، متكلما إذا شاء ، وهذا وصف االله
 فإنه سمیع بصیر متكلم إذا شاء ، وله وجه جل وعلا .

 ولیس المعنى التشبیه والتمثیل ، بل الصورة التي الله غیر الصورة التي للمخلوق، وإنما
 المعنى أنه سمیع بصیر متكلم إذا شاء ومتى شاء ، وهكذا خلق االله آدم سمیعا بصیرا ذا

 وجه وذا ید وذا قدم ، لكن لیس السمع كالسمع ولیس البصر كالبصر ، ولیس المتكلم
 كالمتكلم ، بل الله صفاته جل وعلا التي تلیق بجلاله وعظمته ، وللعبد صفاته التي تلیق به
 صفات یعتریها الفناء والنقص ، وصفات االله سبحانه كاملة لا یعتریها نقص ولا زوال ولا

مِیعُ الْبَصِیرُ ) الشورى / 11  فناء ، ولهذا قال عز وجل : ( لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّ
 وقال سبحانه : ( وَلَمْ یَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ) الإخلاص / 4 ، فلا یجوز ضرب الوجه ولا تقبیح

88  الوجه ) 《  》.

 ثانیاً:   قال الإمام الحافظ الذهبي:"أما معنى حدیث الصورة ،فنرده علمه إلى االله
.《 89 ورسوله،ونسكت كما سكت السلف ،مع الجزم بأن االله لیس كمثله شيء"《

 وفي موضع آخر في كتابه (سیر أعلام النبلاء)قال عقب حدیث الصورة:"فنؤمن ونفوض
.《 90 ،ونسلم ولا نخوض فیما لا یعنینا ،مع علمنا بأن االله لیس كمثله شيء".《

 عقیدة أهل السنة  والجماعة في الأسماء والصفات:-
 ذهب أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته االله لنفسه أو أثبته له رسوله

  صلى االله علیه وسلم من الأسماء والصفات , من غیر تحریف
 ولا تعطیل ومن غیر تكییف ولا تمثیل , بل یؤمنون بأن االله سبحانه ( لیس كمثله شيء

  وهو السمیع البصیر ) فلا ینفون عنه ما وصف به نفسه , ولا یحرفون
 الكلم عن مواضعه , متبعین في ذلك كتاب االله والسنة وما ورد عن سلف

 الأُمه ثم هم ینكرون على من حرفَّ الصفات االله أو مثل االله بخلقه لأن  ذَالِك تعدي
 على النصوص وقول على االله بلا علم , إذ الكلام في الصفات فرع

  / مجموع فتاوى الشیخ 4/ 88226
 

  / میزان الإِ عْتدا ل  للإِمام  الحَافِظ  الذهبي .89
  / سیر أعلام  النبلاء : للإمام  الحافظ  الذهبي.90
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 عن الكلام في الذات فكما أنه عز وجل لم یخبرنا عن كیفیة ذاته , فكذلك
 لا نعلم كیفیة صفاته , لكننا نثبتها كما یلیق بجلال االله وعظمته .

 نعیم بن حماد الخزاعي:   ~
 قال :( من شبه االله بخلقه فقد كفر , ومن أنكر ما وصف االله به نفسه فقد كفر , ولیس ما

.《 91 وصف االله به نفسه ورسوله تشبیه)《

 وقال الإمام مالك - لما سئل عن الاستواء كیف هو – ( الاستواء معلوم ,والكیف غیر
 معقول , والإِیمان  به واجب , والسؤال عنه بدعة ) ثم قال للسائل ( ما أراك إلا مبتدعا )
 فأمر به ان یخرج :فقوله رحمه االله ( والسؤال عنه بدعة ) أي السؤال عن الكیفیة بدعة
 , لأن سلف الامة وأئمتها من الصحابة والتابعین ما سألوا عنها , وهم أتقى اللهّ منا على

.《 92 العلم 《

  ولكن لا شك أنهم – أعني السلف – كانوا یفهمون معاني ما أنزل االله على رسوله من
 الصفات , وإلا لم یكن للامر بتدبر القرآن فائدة , وقد نقلت عنهم عبارات تدل على ذلك

 الخلاصة:~
 [والإجماع الصحیح قطعا هو إجماع السلف على إثبات صفات االله تعالى كما أثبتها لنفسه

 من غیر تحریف ولا تعطیل ، ومن غیر تكیِفْ ولا تمثیل .
 وانظر كتاب " العلو للذهبي" ، وكتاب "العرش" له أیضا ، وأیضا : "اجتماع الجیوش
 الإسلامیة" لابن القیم ، و" الفتوى الحمویة" لشیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله لتقف
 على هذا الإجماع الصحیح ، وتقرأ مئات من الأقوال للأئمة والعلماء جیلا بعد جیل في

.《 93 السیر على مذهب أهل السنة والجماعة ]《

 واالله تعالى أعلم .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  / نعیم  بن حماد الخَوارِزمي المُتوفي ف :( 228)ه.91
  / للإمام  مالك  المُتَوفي  :(179)ه.92
  /المراجع :[ العلو للذهبي -وكتاب العَرش للذهبي -  إِجماع الجیوش الإسلامیة لإبْن القیم / الفتوى الحمویة لشیخ  الإسلام  إبْن تیمیة..93
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  الباب الثاني :شبهات حدیه:
 شبهات حول العقوبات في الشریعة والرد علیها:.

 
حِیْمِ حْمَنِ الرَّ   بِسْمِ االلهِ الرَّ

 إن الحمد الله الذي میزنا عن كثیر من الأممم بشرع حكیم نتحاكم إلیه , فتصدر الأحكام
 الشرعیة من القاضي استنادا للكتاب والسنة , وقد تخرج بأحكام تحوي حدودا كحد الزنا
انِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ انِیَةُ وَالزَّ  وحد السرقة قال تعالى  :" الزَّ

 بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ االلهَِّ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِااللهَِّ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ
.《 94 الْمُؤْمِنِینَ "  《

ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ االلهَِّ وَااللهَُّ عَزِیزٌ حَكِیمٌ ارِقُ وَالسَّ   " وَالسَّ
   ☆فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ االلهََّ یَتُوبُ عَلَیْهِ إِنَّ االلهََّ غَفُورٌ رَحِیمٌ "

.《 》  95

 وقد حذر االله تعالى من اقتراف الحدود، فقال تعالى:  ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ االلهَِّ وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ االلهَِّ فَقَدْ
.《 96 ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾  《

.《 97 وقال -جل شأنه-:  ﴿تِلْكَ حُدُودُ االلهِّ فَلاَ تَقْرَبُوهَا﴾  《

 وقال صلى االله علیه وسلم محذرا ومرغبا لإقامة تلك الحدود : «حد یعمل في الأرض خیر
.《 98 لأهل الأرض من أن یمطروا ثلاثین صباحًا» 《

  وقال : «أقیموا حدود االله في القریب والبعید، ولا تأخذكم في االله لومة لائم»
.《 》 99

 فهذا باب مختصر حول شبهات العقوبات في الإسلام والردود علیها جمعته من أقوال أهل
 العلم والمختصین سائلا المولى عز وجل أن یجعله خالصاً لوجهه الكریم .

  / سورة  النور :(2).94
  /سورة المائدة  :(38: 39 ).95
  /سورة الطلاق (1).96
  /سورة  البقرة :(187).97
  /  رواه أحمد في مسنده ، مسند أبو هریرة (15/124) ، ورواه النسائي في سننه (8/75) ، وقال98

 الألباني (حسن).
  رواه أبو داود في سننه ، وقال الألباني (حسن ).99
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 الفصل الأول
  الشبهات العامة ودحضها:

 
  الشبهة الأولى :

  أن العقوبات الشرعیة قدیمة وجامدة :
 قد عفّى علیها الزمان ، وتجاوزتها الحضارة ، ولم تعد ملائمة لهذا العصر :

 عصر التقدم والمدنیة ، والتحضر التقني والصناعي . فالأخذ بها تقهقر بالإنسانیة الراقیة ،
.《 100 ورجعة بها إلى عهود الظلام الدامس ، والقرون الوسطى) 《

  
 دحض هذه الشبهة :

 1 – (أن العاقل المنصف لا یزن الأحكام والتشریعات بالزمان الذي صدرت فیه أو نُقلت
 منه ، ولكن المیزان الذي تُقَوّم به هو مدى صلاحیتها ، وتحقیقها للغایة المبتغاة منها .

 وعلیه ؛ فلیس كل قدیم مردوداً ، ولا كل جدید مقبولاً ، ولا كل ما نشأ في البادیة فاسداً ،
 ولا كل ما نشأ في الحضر صالحاً .

 2 - أن مصدر هذا التشریع لیس بقعة من بقاع الأرض ، ولا اجتهاداً بشریاً قاصراً ، وإنما
 هو شریعة االله التي أنزلها هدى ورحمة للعالمین : عربهم وعجمهم ، بادیهم وحاضرهم ،
101 أولهم وآخرهم ، [ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِینَ ] ( الأنبیاء : 《 》[ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ

102 إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِیرًا وَنَذِیرًا ] 《 》.[قُلْ یَاأَیُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ االلهَِّ إِلَیْكُمْ جَمِیعاً ]

.《 》 103

 3 - أن تعلق هؤلاء بالجدید ونبذهم للقدیم ؛ لیس مبنیاً على منطق عقلي سلیم ، وإنما هو
 استجابة لوهم من الأوهام النفسیة التي تتعلق بالجدید أیاً كان نوعه ، ظناً منها بأنه لا یزال

 یحتفظ بذخره ومكنون خیراته ، وتعاف القدیم مهما كان نوعه أیضاً لتبرمها به وتوهمها بأن
 الزمن قد استحلب خیراته ، وقضى على فوائده ، وأن العقل البشري لا بد أن یكون قد

 تجاوزه إلى ما هو أجدى وأنفع .

  / دحض الشبهات التي تثار حول العقوبات الشرعیة ، د.عبدالعزیز الفوزان ، مجلة البیان ، عدد100
 193 ، ص:16.

 
  / الأنبیاء :(107).101
  / سبأ  : (128).102
  /الأعراف :(158).103
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 4 - أن هذه الشبهة جاءت من قیاس العقوبات الشرعیة على العقوبات الوضعیة التي تتطور
 مع الزمن ، ویحصل فیها التغییر والتبدیل بین الحین والحین ، تلافیاً لما فیها من الأخطاء ،

 وتحقیقاً لما هو أجدى وأكمل.
 وما دامت القوانین تُلغى أو تُعدل ؛ فلم لا نفعل مثل ذلك في العقوبات الشرعیة ؟ وهذه

 نظرة خاطئة إلى الشریعة الإسلامیة.
 5 - أن تحقیق هذه العقوبات الشرعیة للأمن ، وحمایتها لمصالح الناس ، ومكافحتها

 للجرائم ، على مدى القرون الماضیة التي طبقت فیها ، مع اختلاف البیئات والثقافات
 والأجناس ؛ دلیل على أنها تشریع من حكیم خبیر ، وأنه لا یمكن أن یقوم غیرها مقامها ،

.《 104 ولا أن یحقق الثمرة التي تتحقق من خلالها) 《

  
   الشبهة الثانیة :

 أن العقوبات الشرعیة تتسم بالقسوة والهمجیة التي تبعث على الاشمئزاز :
.《 105 ولا تتناسب وروح هذا العصر ، وإنسانیته ، وحمایته لحقوق الإنسان وكرامته)《

 دحض هذه الشبهة :
 (وهذه شبهة داحضة من وجوه :

 أولاً : أن العقوبة لیست مكافأة على عمل مبرور ، وإنما هي جزاء مقرر علي
 ثانیاً :  ریمة ، یقصد به الإیلام والردع :وإذا لم تكن العقوبة مؤلمة ؛ فلیس لتطبیقها أي أثر
 في الزجر والردع . حتى تأدیب الرجل ولده ؛ لا بد أن یكون فیه شيء من الإیلام والقسوة

 ، لیتأتى تأدیبه وإصلاحه.
 وقدیماً قال الشاعر الحكیم :

 فقسا لیزدجروا ، ومَنْ یَكُ حازماً ... فلیَقْسُ أحیاناً على مَنْ یرحمُ
 ولا شك أن الإنسان یتمنى ألا توجد في المجتمع جریمة أبداً ، حتى لا توجد عقوبات أصلاً
 ؛ بحیث یفهم كل فرد ما له فیقتصر علیه ، وما علیه فیؤدیه عن طواعیة واختیار . ولكن
 هذا حلم لا یمكن أن یتحقق ، ورغبة خیالیة تصطدم بالواقع المعاش . فهناك نفوس جاهلة

 حمقاء لا تلتزم بما لها وما علیها ، ونفوس شریرة ظالمة قد تأصّل فیها الإجرام والإفساد ،
 وسعت للإضرار بالآخرین و بخسهم حقوقهم .

  / دحض الشبهات التي تثار حول العقوبات الشرعیة ، د.عبدالعزیز الفوزان ، مجلة البیان ، عدد104
 193 ، ص:16.

 
  / دحض الشبهات التي تثار حول العقوبات الشرعیة ، د.عبدالعزیز الفوزان ، مجلة البیان ، عدد105

 193، ص:16.
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 والحیاة لا یمكن أن تستقیم وتنتظم إلا بالالتزام ، واحترام حقوق الآخرین ، وعدم المضارة
 بهم . فمن خرج عن هذا الالتزام ، وسعى للإضرار بنفسه وبغیره ، كان ردعه واجباً عقلاً

 وشرعاً ، ولا ردع إلا بقسوة وإیلام . واسم العقوبة مشتق من العقاب ، ولا یكون العقاب
 عقاباً إذا كان موسوماً بالرخاوة والضعف .

 فعنصر القسوة - إذاً - یمثل الركن الأساسي لمعنى العقوبة ، فلو فُقدت القسوة فُقدت معها
 العقوبة بدون شك .

 ولكن ما هي الدرجة التي یجب أن تقف عندها قسوة العقوبة على جریمة ما ؟
 إن الذي یحدد هذه الدرجة هو تصور مدى خطورة الجریمة التي استلزمتها ؛ أي أن القسوة
  یجب أن تكون ملائمة للجریمة ، وتزید بزیادة خطورتها وشدة آثارها ،وتنقص بنقص ذلك
 وهذه الحقیقة محل وفاق عند جمیع المشتغلین بالتشریع والتقنین ، مهما اختلفوا في تحلیل

 فلسفة العقاب . وإن اختلاف القوانین العقابیة الوضعیة أكبر شاهد على ذلك .
 فإذا كان في الناس من یصف العقوبات الشرعیة بقسوة زائدة على مقتضى هذه القاعدة التي

 لا خلاف فیها ؛ فسبب ذلك أنهم یخطئون في تقویم خطورة الجرائم التي رتبت علیها هذه
ع لها ،وتقویمه لخطورتها ، والحكمة في  العقوبات ، دون أن یعتبروا في ذلك نظرة المشرِّ
 تغلیظ العقوبات الشرعیة التي توصف بالوحشیة والهمجیة ، من قتل القاتل ، ورجم الزاني

 ، وقطع السارق ، وغیرها من العقوبات المقدرة ؛ ظاهرة جلیة ، فإن هذه الجرائم هي
 أمهات المفاسد ، وكل واحدة منها تتضمن اعتداء على

 واحدة أو أكثر من المصالح الخمس الكبرى ، والتي أجمعت الشرائع والعقلاء في كل زمان
 على وجوب حفظها وصیانتها ؛ لأنها لا یمكن أن تستقیم الحیاة بدونها .

 ولأجل هذا كان المرتكب لشيء منها جدیراً بأن تغلّظ علیه العقوبة ، حتى تكون زاجرة له ،
 ورادعة لغیره .

 وها هي ذي الجرائم الكبرى تعصف بكثیر من الدول التي لا تطبق الشریعة الإسلامیة ، مع
 كل ما توفر لها من إمكانیات وقدرات ، وتقدم مادي وتقني ، وأجهزة أمنیة وإداریة

 واستخباریة .
 ثانیاً : أن هؤلاء الطاعنین في هذه العقوبات قد اعتبروا مصلحة المجرم ، ونسوا مصلحة

 المجتمع ، و أشفقوا على الجاني ، وأهملوا الضحیة ، واستكثروا العقوبة ، وغفلوا عن قسوة
 الجریمة :

 ولو أنهم قرنوا العقوبة بالجریمة ، ولاحظوا الاثنتین معاً ، لخرجوا موقنین بالعدالة في
 العقوبات الشرعیة ، ومساواتها لجرائمها .

 فإذا استحضرنا مثلاً فعل السارق وهو یسیر في جنح الظلام متخفیاً ، ینقب الجدار ، ویكسر
 القفل ، ویُشهر السلاح ، ویروّع الآمنین ، هاتكاً حرمة البیوت ، وعازماً على قتل من
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 یقاومه ، وكثیراً ما تقع جریمة القتل كوسیلة یتذرع بها السارق إلى إتمام سرقته ، أو الفرار
 من تبعاتها فیقتل من غیر تمییز .

 وإذا تصورنا حالة النساء والأطفال في البیت وهم یستیقظون ویفتحون أعینهم على وجه
 السارق المرعب الشرس ، وهو شاهر سلاحه یهدد من یواجهه .

 وتصورنا ما یُحدثه فعل السارق من قلق عند الناس جمیعاً ، وتعطیل حركتهم ، وبث
 الرعب في نفوسهم ، وإذهاب لطاقاتهم في حمایة أموالهم ، وتأمینها بالمغالیق والأقفال ؛

 لأن السارق یبغي المال ، وهو موجود عندهم جمیعاً ، فهم معرضون إجرامه دون تمییز .
 لو تصورنا هذا أو بعضه مما یحدثه فعل السارق ، ثم قارناه بقطع یده الآثمة الظالمة ؛ لما

 قلنا عن عقوبته : إنها قاسیة ظالمة .
 وهكذا الشأن في بقیة العقوبات ، علینا أن نستحضر جرائمها ، وما فیها من أخطار

 وأضرار ، وظلم واعتداء ، حتى نتیقن أن االله تعالى قد شرع لكل جریمة ما یناسبها ،
 وجعل الجزاء من جنس العمل ، وما ربك بظلام للعبید .

 ثالثاً : أن االله تعالى أراد للناس أن یعیشوا آمنین مطمئنین ، ولن یتیسر لهم ذلك إلا ببتر
 الفاسدین وقطع دابرهم . وهذه سنة االله في خلقه :

 فإن الإنسان إذا كان فیه عضو فاسد ، لا علاج له إلا بقطعه كله أو بعضه ، فلا مناص من
 الإقدام على ذلك . وهذا الطبیب الذي یستأصل بإصبعه المرهف هذا العضو الفاسد من جسم
 أخیه ؛ ألیس ضربه المبضع في لحمه ، وقطعه الجزء الفاسد من جسمه مظهراً من مظاهر

 القسوة ؟
 ولكنها قسوة هي عین الحكمة والرحمة والمصلحة ، وبخاصة إذا قیست بما یترتب على
 تركها من هلاك وتلف ، وما ینشأ عنها من آلام وأوجاع تفوق مصلحة بقائها . والمجتمع

 هو الجسم كله ، وما الفرد الفاسد إلا عضو من أعضائه.
 رابعاً : أن الإسلام قبل أن یستأصل هؤلاء المجرمین ، ویقرر علیهم العقوبات الرادعة ؛ قد

 أعذر إلیهم :
 حیث قدم لهم من وسائل التربیة والوقایة ما كان یكفي لإبعادهم عن الجریمة التي اقترفوها

 ؛ لو كانت لهم قلوب تعقل ، أو نفوس ترحم .
 ثم إنه لا یطبقها أبداً حتى یضمن أن الفرد الذي ارتكب الجریمة قد ارتكبها دون مسوّغ ولا

 شبهة اضطرار. فوقوعه فیها بعد كل هذا دلیل على فساده وشذوذه ، واستحقاقه للعقوبات
 الرادعة المؤلمة .

 فهو مثلاً لا یقطع ید السارق إلا بعد توفیر الوسائل التي تمنع من السرقة ، فقد عمل على
 توزیع الثروة توزیعاً عادلاً ، وجعل في أموال الأغنیاء حقاً معلوماً للفقراء ، وأوجب النفقة
 على الزوج والأقارب ، وأمر بإكرام الضیف والإحسان إلى الجار ، وجعل الدولة مسؤولة
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 عن كفالة أفرادها بتوفیر تمام الكفایة لهم في الحاجات الضروریة من مطعم وملبس ومسكن
 وغیرها ، بحیث یعیشون حیاة لائقة كریمة .

 كما أنها تكفل أفرادها بفتح أبواب العمل الكریم لمن یستطیعه ، وتمكین كل قادر من أن
 یعمل بمقدار طاقته ، وتهیئة الفرص المتساویة للجمیع .

 وبذلك یمنع الإسلام الدوافع المعقولة للسرقة ، فإن وقعت بعد ذلك ؛ فإنه یتحقق من ثبوتها ،
 وانتفاء موانعها ، وعدم وجود شبهة تسقطها ، كأن یرتكبها بدافع الحاجة والاضطرار )

.《 》 106

 (وهو یعترف بقوة الدافع الجنسي وعنف إلحاحه على البشر. ولكنه یعمل على إشباع هذا
 الدافع بالطریق المشروع: طریق الزواج، فیدعو إلى الزواج المبكر، ویعین على إتمامه من

 بیت المال إذا حالت الظروف الخاصة دون إتمامه. ویحرص كذلك على تنظیف المجتمع
 من كل وسائل الإغراء التي تثیر الشهوة، وعلى وضع الأهداف العلیا التي تستنفد الطاقة
 الحیویة الفائضة وتوجهها في سبیل الخیر، وعلى شغل أوقات الفراغ في التقرب إلى االله،

 وبذلك كله یمنع الدوافع التي تبرر الجریمة. ومع ذلك فهو لا یبادر بتوقیع العقوبة حتى
 یكون مرتكبها قد تبجح بها استهتاراً بتقالید المجتمع وإمعاناً في الهبوط الحیواني حتى لیراه

 أربعة شهود.
 وأول ما یتبادر إلى الذهن هو أن الأحوال الاقتصادیة والاجتماعیة والخلقیة الموجودة الیوم،

 كلها تباعد بین الشباب وبین الزواج، وتقرب بینهم وبین الجریمة. وذلك صحیح. والإسلام
 ینبغي أن یؤخذ كله وإلا فهو غیر مسؤول عن انحرافات الجاهلیة. وحین یحكم الإسلام فلن

 تكون هذه المثیرات الجنونیة التي تدفع الشباب دفعاً إلى الهبوط. لن تكون السینما العاریة
 والصحافة الخلیعة والأغاني المبتذلة والفتنة الهائجة في الطریق. ولن یكون الفقر الذي یمنع

 الناس من الزواج. وعندئذ فقط یطالب الناس بالفضیلة وهم قادرون علیها وتوقع علیهم
.《 107 العقوبة وهم غیر معذورین ) 《

 ( ثم إذا وقعت فإنه یحتاط احتیاطاً شدیداً في إثباتها ، فلا یقیمها إلا على من أقر بها إقراراً
 صریحاً أربع مرات ، وطلب تطهیره بالحد ، ولم یتراجع عن إقراره حتى تنفیذ الحد علیه ،

 أو یكون قد تبجح بارتكابها، حتى لیراه أربعة شهود وهو على هذه الحال .
 وهكذا شأن الإسلام في بقیة العقوبات ، یعمل على وقایة المجتمع أولاً من دوافع الجریمة ،

 ثم یدرأ الحدود بالشبهات زیادة في الاحتیاط .

  /دحض الشبهات التي تثار حول العقوبات الشرعیة ، د.عبدالعزیز الفوزان ، مجلة البیان ، عدد106
 193 ، ص:16.

 
  /   شبهات حول الإسلام ، محمد قطب ، ص:107.139-138
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 خامساً : أن الغایة الكبرى من هذه العقوبات هو التخویف والردع الذي یمنع وقوعها ابتداء
 ، ولا یُحوِج إلى اللجوء إلیها إلا في أضیق الحدود :

 فإن هؤلاء الذین یشنعون بهذه العقوبات یتصورون خطأً أنها كالعقوبات الوضعیة ، ستطبق
 كل یوم ، وعلى أعداد غفیرة من الناس ، یتصورون في المجتمع الإسلامي مجزرة هائلة :

 هذا یُجلد ، وهذا یُقطع ، وهذا یُرجم .
 ولكن الواقع أن هذه العقوبات الرادعة ؛ لا تكاد تنفذ إلا في نطاق محدود ، وعلى أعداد

 یسیرة غارقة في الفساد ، ومتأصلة في الشر والإفساد ، وفي إیذاء الأمة ، وزعزعة أمنها
.《 108 واستقرارها )[8]  《

 (إن ادعاء القسوة والشدة في حدود الشریعة الإسلامیة ؛ مظهر من مظاهر السطحیة في
 فهمها ، بل الجهل العجیب بطبیعتها وأنظمتها وقیودها . وإن كل دارس للشریعة الإسلامیة

 یدرك أن ما قد یبدو في حدودها من القسوة لا یعدو أن یكون قسوة تلویح وتهدید . فهو
 أسلوب تربوي وقائي أكثر من أن یكون عملاً انتقامیاً أو علاجاً بعد الوقوع . وهي بهذا

.《 109 تنطلق من أدق الأسس التربویة السلیمة للمجتمع )[9]  《

 (لقد أعلنت الشریعة الإسلامیة أن الحدود تُدرأ بالشبهات ، وهي قاعدة فقهیة كبرى ، أجمع
 على الأخذ بها جماهیر الأئمة والفقهاء .

 ومعنى القاعدة : أن أي احتمال عدم تكامل شروط إقامة الحد یطوف بالمتهم ، أو بالظرف
 الذي تمت فیه الجریمة ، یُسقط الحد ویلغي ثبوته . وعلى الحاكم أن یستعیض عنه بما یراه

 من أنواع العقوبات التعزیریة الأخرى .
 وإننا لنتأمل فنجد أن هذه الاحتمالات كثیرة متنوعة لا تكاد تتناهى ؛ وننظر ؛ فنجد لها

 التطبیقات الكثیرة والمختلفة في عهد الصحابة والتابعین ، كما نجد لها التطبیقات المتنوعة
.《 110 في تخریجات الفقهاء وفتاواهم )《

  الشبهة الثالثة  :
   أن العقوبات الشرعیة تهمل شخصیة المجرم وتأثیر البیئة فیه  : فهي لا تتفق مع النظریة

 الحدیثة في تحلیل نفسیة المجرم ، وأنه مریض النفس ، منحرف المزاج ، متأثر بما حوله ،
 بل هو ضحیة من ضحایا المجتمع ، والذي یعدّ مشتركاً معه لسبب أو لآخر فیما أقدم علیه ،

 فكان من العدالة أن یتقاسم

  / دحض الشبهات التي تثار حول العقوبات الشرعیة ، د.عبدالعزیز الفوزان ، مجلة البیان ، عدد108
 193 ، ص:16.

 
  /  طریق العودة إلى الإسلام ، محمد البوطي.109
  / مرجع سابق .110
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..《 111 معه المسؤولیة ، وأن یعمل على علاجه لا عقابه)[11]  《

  دحض هذه الشبهة :
 (وهذه أیضاً شبهة داحضة من ثلاثة وجوه :

 الوجه الأول : أن الظروف المحیطة بالفرد ذات أثر بعید في تكوینه ، والعقد النفسیة
  والأمراض العصبیة تدفع أحیاناً إلى الجریمة .

 ولكن الإنسان مع ذلك لیس كائناً سلبیاً بحتاً بإزاء هذه الظروف .
 إن عیب المحللین النفسیین ؛ أنهم - بطبیعة علمهم - ینظرون إلى الطاقة المحركة في

 الإنسان ، وإلى الغرائز الكامنة في ذاته ، والتي تدفعه إلى إشباعها والاستجابة لها ، ولكنهم
 لا ینظرون إلى الطاقة الضابطة له ، وإلى قدراته العقلیة التي كان من المفترض أن تعقله

 عن الإقدام على ارتكاب الجریمة ، والاستجابة
 المطلقة لهذه الغرائز الدافعة .

 إنهم كما قال محمد قطب ینظرون إلى الطاقة المحركة ، إلى ( الدینامو ) ، ولا ینظرون إلى
 الطاقة الضابطة، إلى ( الفرامل ) ، مع أنها جزء أصیل من كیان النفس البشریة غیر

 مفروض علیها من الخارج .
 إن الطاقة التي تجعل الطفل یضبط إفرازاته فلا یبول في فراشه بعد سنٍّ معینة حتى لو لم

 یدر به أحد ؛ لهي ذاتها ، أو شبیهة بها ، الطاقة التي تضبط انفعالاته وتصرفاته ، فلا
 ینساق دائماً وراء الشهوة الجامحة ، أو وراء النزوة الطارئة.

 ولأجل هذا أسقط الإسلام الحدود والقصاص عن الصبیان والمجانین ، فلا تقام إلا على من
 كان بالغاً عاقلاً.

غاً  فما دام المجرم بالغاً عاقلاً مختاراً ؛ فإن أحواله النفسیة وبیئته وثقافته لا تصلح مسوِّ
 لارتكاب الجرائم ، والاعتداء على الآخرین .

 كما أن هذه الأمور عائمة لا تقوم على أساس متین ولا یضبطها ضابط معین ، ولا حدود
 تنتهي إلیها ؛ مما یؤدي إلى إفلات المجرمین من العقاب الرادع ، ومن ثم كثرة الجرائم ،

 وانتشار الفوضى ، وزعزعة الأمن والاستقرار.
 الوجه الثاني : أن الشریعة الإسلامیة إذْ ترسم أحكامها لمعاقبة الجانحین والمجرمین ؛ لا

 تنطلق في ذلك من حصر المسؤولیة فیهم ، وتحمیلهم وحدهم عاقبة ما أقدموا علیه ، بل هي
 تجعل المجتمع مسؤولاً في بعض الحالات عن هذه الجرائم التي ارتكبوها ، وقاعدة درء

 الحدود بالشبهات أبلغ تجسید لهذه الحقیقة ، وأوضح برهان علیها.

  / دحض الشبهات التي تثار حول العقوبات الشرعیة ، د.عبدالعزیز الفوزان ، مجلة البیان ، عدد111
 193 ، ص:16.
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  الوجه الثالث :
 أن رغبة المعترضین في جعل العقاب كالعلاج للمریض ؛متحققة في العقوبات الشرعیة

 التي هي مبنیة على أساس الرحمة بالمجرم والمجتمع .
 ولكن هؤلاء فاتهم أن العلاج لا یُشترط فیه أن یكون لذیذاً تشتهیه النفس ، فقد یكون كریهاً
ا ، وقد یتضمن إسالة الدماء وقطع الأعضاء ، وهو في جمیع هذه الصور یبقى علاجاً مر 

 موصوفاً بالرحمة في حق المریض ، خالیاً من الانتقام منه .
 كما فات هؤلاء أن العقوبات شُرعت لوقایة المجتمع وتطهیره من جراثیم الأمراض ،
 والأعضاء الفاسدة التي سرت فیها الأمراض المزمنة والمعدیة ، وغفلوا أو نسوا أن

 التغاضي عن هذه الأعضاء الفاسدة ، والتسامح معها ، رغبة في صلاحها وصحتها ،
 سینتج عنه تفاقم المرض و استفحاله ، وانتشاره في سائر الجسم ، فلم یستصح العضو ولم

 یسلم الجسم .
 وهذا هو الشأن في العقوبات ، فقد شُرعت لتكون علاجاً لمن لا یجدي معهم علاج الوعظ

.《 112 والتذكیر والإنذار)[ 12]  《

 
 الخلاصة:~

  وحكمة تشریع العقوبات توضح الهدف منها، ولو عرف هؤلاء الحكمة من تشریع عقوبات
 القصاص والزنى والسرقة والقذف وغیر ذلك لأدْرَكُوا أنهم أخطاءُ  في حق شریعة الإسلام

 عندما  إِتَهَمُوها  بالقسوة والوحشیة من دون علم ومعرفة .
 

 قال الرسول صلى الله عليه وسلم:[ من حالت شفاعته دون إقامة حد من حدود االله تعالى فهو مضاد الله في
.《 113 أمره ..] رواه أبوداود في سننه بإسناد صحیح.《

 
 
 
 
 
 
 

  / دحض الشبهات التي تثار حول العقوبات الشرعیة ، د.عبدالعزیز الفوزان ، مجلة البیان ، عدد112
 193 ، ص:16.

 
   /رواه   أبودَاود  بإسناد  صحیح.113
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 الفصل الثاني :
 الشبهات الخاصة ودحضها:

  الشبهة الأولى :
 حول حد الزنا :

 (یقولون : إن الزنا برضا الطرفین حریة شخصیة ، وإقامة الحد في هذه الحال مصادرة لهذ
 الحریة التي یجب أن تصان ، كما أن حد الزنا فیه إهدار لآدمیة المجرم ، وإیذاء له لم یعد

.《 114 مقبولاً في العصر الحدیث)《

 - دحض هذه الشبهة :
 (أما الاحتجاج بالحریة الشخصیة إذا وقع الزنا برضا الطرفین ، فإنه قول متهافت مردود ؛

 لأن الإنسان لیس حراً في فعل ما یضره ، أو یضر غیره . فله مطلق الحریة ، إلا فیما
 یعود علیه أو على غیره بالضرر .

 وقد ثبت بالشرع والعقل والحس أن الزنا شر سبیل ، وأن له أضراراً كثیرة على الزانیَیْن ،
 وعلى أسرتَیْهما، وعلى مجتمعهم .

 وعلیه ؛ فإن وقوع الزنا بالتراضي لا یبیح الزنا ، ولا یزیل أضراره وآثاره السیئة . فوجب
 معاقبة فاعله والأخذ على یده.

 وأما القول بقسوة هذه العقوبة ، وإهدارها لآدمیة الزاني بجلده أو رجمه ؛ فالجواب عنه :
 أن الزاني هو الذي أهان نفسه وعرضها للإذلال والإهدار ، فإنه لو لم یفعل هذه الفاحشة
.《 115 المنكرة لبقي محترماً موفور الكرامة ، حرمته مصونة ، ونفسه معصومة ) 《

 (لقد أعلنت الشریعة أن عقوبة الزاني المحصن هي الرجم . وهو إعلان مخیف ، وتلویح
 بسلاح رهیب ولا شك . ولكنها شرطت لإیقاع هذه العقوبة أحد الشرطین : الاعتراف

 القاطع الصریح ، أو شهادة أربعة شهود برؤیة الفعل على حقیقته .

  / دحض الشبهات التي تثار حول العقوبات الشرعیة ، د.عبدالعزیز الفوزان ، مجلة البیان ، عدد 114.193
  /المرجع السابق.115
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 فأما الإقرار : فشيء نادر لا یقام علیه أي اعتبار . وعندما یقع هذا الشيء النادر ؛ فإن على
 القاضي أن یبادر فیقطع سبیل الإقرار على الزاني قبل أن یتفوه بالاعتراف القاطع الصریح
 ، وأن ینصحه بالتوبة والستر .. وكلنا یذكر هدي رسول االله صلى االله علیه وسلم في ذلك .
 وأما الشهادة : فإن علینا أن نلاحظ أن ثلاثة أرباع الشهادة التامة فیها ؛ تنقلب ردعاً للشاهد

 وزجراً له عن التفوه بالشهادة ؛ كي یظل المتهم في حمایة من الستر ونجوة من العقاب .
 وحسبك أن تعلم أن عدد الشهود ما لم یتكاملوا أربعة ؛ یعدّون آثمین متلبسین بجریمة القذف

 ، وتغدو شهاداتهم سبباً لإنزال العقوبة علیهم بدلاً من أن تكون موجباً لأخذ المتهم بجریمة
 الزنا .

 فإذا ما تكامل الشهود أربعة ؛ فإن العقوبة تتحول عندئذ إلى المشهود علیه ، حیث یستحق
 عقوبة الزنا ... فإنه لم یقترف جریمته هذه بحیث رآه متلبساً بها أربعة من الرجال الثقات

 العدول ، إلا وهو مستعلنٌ بعمله في الناس ، مستهینٌ بكرامة الأمة وسمعة المجتمع .
 وتصرف من هذا القبیل من شأنه أن ینشر وباء

.《 116 الفاحشة فیه كما تنتشر النار في الهشیم )《

  
   الشبهة الثانیة :
 حول حد الردة :

 ( قالوا : إن هذه العقوبة القاسیة مصادمة لمبدأ عدم الإكراه في الدین ، والذي قرره االله في
شْدُ مِنَ الغَي ]《 117 أكثر من آیة في كتابه ،كقوله تعالى : [لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ قَد تَّبَیَّنَ الرُّ

 》  وقوله : [ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِیعاً ٤ؤؤؤ ؤ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى
.《 118 یَكُونُوا مُؤْمِنِینَ ]  《

 وهي كذلك مصادمة للحریة الشخصیة في اختیار الدین الذي یراه الإنسان ،كما أنها سبب
 لانتشار النفاق في صفوف المسلمین .

 دحض هذه الشبهة :
 (أما قولهم : إن حد الردة مصادم لما قرره القرآن من مبدأ عدم الإكراه في الدین .

 فإنه غیر صحیح ؛ لأن الإكراه المنفي في الآیتین إنما هو الإكراه على الدخول في الإسلام
 ابتداءً ، فالإسلام یرید ممن یدخل فیه أن یدخله عن قناعة ورغبة واختیار ، وإدراك لحقائقه
 ومیزاته ، وأنه الدین الذي ارتضاه االله لعباده ، وجعله مهیمناً على الأدیان كلها ، ولن یقبل

 من أحد دیناً سواه . فإذا دخل فیه كذلك ، فلیس له من بعد أن ینكص عنه ، ویشتري
 الضلالة بالهدى ، ویستبدل الذي هو أدنى

 / طریق العودة إلى الإسلام ، محمد البوطي.116
  /سورة البقرة:256).117
  /سورة یونس (99).118
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 بالذي هو خیر ؛ إذْ ماذا بعد الحق إلا الضلال ؟
 وإن القلب الذي تذوَّق حلاوة الإیمان ، وعاش في ظلاله الوارفة ؛ لا یمكن أن یرتد عنه ،
 وینكص على عقبیه ، إلا إذا غلب علیه هواه ، وفسد فساداً لا یرجى له بعده صلاحٌ أبداً .

 ومن كان هذا حاله ، فجدیر به أن یُقتل ویُستأصل .
 وأما قولهم : إنها مصادمة للحریة الشخصیة في التدین بما یراه الإنسان .

 فالجواب عنه من وجهین :
 الوجه الأول : أن الحریة الشخصیة مقیدة كما سبق بعدم الإضرار بالنفس أو بالغیر ،

 والردة تلحق بصاحبها وبالمجتمع المسلم أشد الضرر وأبلغه .
 فبالردة یحبط عمل المرتد ، ویخسر الدنیا والآخرة . وبها یحصل العدوان على الدین ،

 والطعن في عقیدة الأمة ونظامها الذي تقوم علیه جمیع شؤونها .
 الوجه الثاني : أن عقوبة الردة لا تتنافى مع الحریة الشخصیة في اختیار العقیدة التي

 یرتضیها الإنسان ؛ لأن حریة العقیدة توجب أن یكون الإنسان مؤمناً بما یقول ویفعل . وبأن
 یكون له منطق سلیم في انتقاله من عقیدة إلى أخرى ، وإعلانه ذلك أمام الناس .

 ومن أین یكون المنطق والعقل السلیم ، لمن یخرج من دیانة التوحید إلى الوثنیة ؟ ومَنْ ذا
 الذي یخرج من دینٍ كلّ ما فیه موافق للفطرة والعقل المستقیم ، إلى دین مناقض للعدل

 والمصلحة ، ولا یستطیع العقل تسویغ ما فیه ؟
 لا یفعل ذلك أحد ، وهو ذو حریة فكریة حقیقیة ، إنما یخرج من هذا الدین القویم اتباعاً
 للهوى ، أو جنوحاً إلى المادة یطلبها ، أو كیداً للإسلام وطعناً فیه . فإذا حارب الإسلام

 اتخاذ الأدیان هزواً ولعباً وتضلیلاً وعبثاً ؛ فإنما یفعل ذلك لحمایة الفكر والرأي من هؤلاء
 العابثین والمخربین . ولیست الحریة في أي باب من أبوابها انطلاقاً عابثاً لا یعرف حدوداً

 أو حقوقاً ؛ إنما هي اختیار مبني على حسن
 الإدراك وتبین الحقائق.

 وأما قولهم : إن عقوبة الردة تؤدي إلى انتشار النفاق في صفوف المسلمین ؛ لأن المرتد إذا
 علم أنه سیقتل أخفى على الناس كفره ، وأظهر ما لیس في قلبه .

 والحقیقة غیر هذا ، فإن عقوبة المرتد من أكبر العوامل المانعة من النفاق ؛ذلك أن مَنْ یكثر
 منهم الارتداد هم الدخلاء على الإسلام لهوى أو طمع دنیوي ، أو رغبة في التجسس على

 المسلمین وكشف عوراتهم من الداخل ، فهم لم یدخلوه عن رغبة واقتناع ، وإنما دخلوه
 لتحقیق حاجة في نفوسهم ، فهم منافقون منذ دخولهم فیه ،عازمون على الارتداد عنه عند

 قضاء حاجتهم .
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 فإذا علموا أن الموت ینتظرهم إذا ارتدوا ؛ امتنعوا من الدخول في الإسلام ابتداء ، وبهذا
.《 119 ندرك أن في عقوبة الردة قطعاً لرقاب المنافقین ، ولیس فیها زیادة لعددهم)《

  
  الشبهة الثالثة :

 حول حد السرقة والحرابة :
 (قالوا : إن العقوبة بتقطیع الأطراف فیها إضرار بالمجتمع ، وذلك بإشاعة البطالة فیه ،
 وتعطیل بعض الطاقات البشریة التي كانت تسهم في العمل والإنتاج ، وتكثیر المشوهین

 والمقطعین الذین أصبحوا عالة على المجتمع بسبب عجزهم عن الكسب والإنفاق ، فیجب
.《 120 أن یستعاض عن هذه العقوبة بالحبس مع التربیة والتوجیه)《

 دحض هذه الشبهة :
 (هكذا یزعمون !! وهو زعم ینقصه الإنصاف والنظر الصحیح ، بل هو مغالطة صریحة

 وقلب للحقائق .
 ذلك أن ترك السرّاق والمحاربین دون عقوبة رادعة ؛ یجعلهم یعیثون في الأرض فساداً ،

 ویهددون أمن المجتمع ، ویهتكون الحرمات ، ویقطعون على الناس سبل العیش والكسب ،
 ویعطلون مصالحهم ، ویخوفونهم في مأمنهم ، ویفزعون النساء والأطفال في مساكنهم ،

 ویسرقون جهود الآخرین ، ویستبیحون أموالهم بغیر حق .
 كما أن ذلك یدعوهم إلى البطالة والقعود عن العمل والكسب المشروع ؛ لأنهم یستطیعون

 تحصیل ما یریدون عن طریق السرقة وقطع الطریق .
 كما أن العاملین المجتهدین في تحصیل الأموال بالسبل المشروعة سیقبضون عن العمل ، و

 ینتظمون في سلك الكسالى العاطلین ؛ ما دامت أموالهم مهددة بالاستلاب والضیاع ،
 فتتعطل الأعمال ، وتفسد الأحوال ، ویقعد الناس عن التكسب وجمع المال .

 ومعنى ذلك أن السارق لا یسرق المال فقط ، وإنما یسرق معه أمن المجتمع واستقراره
 وطمأنینته ، فكان في التساهل مع هؤلاء السراق خراب العمران ، وشل قدرات الإنسان ،

 واستنفاد طاقته ووقته وجهده في حفظ ماله وحمایته .
 كما أن السرقة تتبعها - في الغالب - أقسى الجرائم المباشرة من القتل والجرح ، وانتهاك
 الأعراض ، وهتك حرمات البیوت ، وغیرها . وإن السراق یتسلحون دائماً خشیة الظفر

 بهم فیدافعون عن أنفسهم ، أو لقتل وجرح من یقف في طریقهم ، ویحول بینهم وبین تحقیق

 /دحض الشبهات التي تثار حول العقوبات الشرعیة ، د.عبدالعزیز الفوزان ، مجلة البیان ، عدد 193 ، ص:119
.16 

 
 /دحض الشبهات التي تثار حول العقوبات الشرعیة ، د.عبدالعزیز الفوزان ، مجلة البیان ، عدد 193 ، ص:120

.16 
 

 



45 
 

 مرادهم ، أو یخشون منه أن یكشفهم ویعلن عنهم . ولا یكاد یمر یوم في المدن الكبرى من
.《 121 غیر ارتكاب جریمة قتل لأجل السرقة )《

 (ویكفي أن نعلم أن حد السرقة لم ینفذ إلا ست مرات في أربعمائة سنة لنعرف أنها عقوبات
 قصد بها التخویف الذي یمنع وقوعها ابتداء. كما أن معرفتنا بطریقة الإسلام في وقایة
 المجتمع من أسباب الجریمة قبل توقیع العقوبة تجعلنا في اطمئنان تام إلى العدالة في

.《 122 الحالات النادرة التي توقع فیها هذه الحدود )《

 ( فقطع طرف واحد ، كما أنه تنكیل بالمجرم وزجر له ، فإنه یؤدي إلى زجر الجناة من
 أمثاله ، وحفظ مئات الأرواح ، وآلاف الأطراف سلیمة طاهرة ، عاملة منتجة .

 وأما دعوتهم إلى الاستعاضة عن القطع بالحبس - كما هو الحال في القوانین الوضعیة - فقد
 شهد واقع الدول التي تطبق عقوبة الحبس على إخفاق هذه العقوبة في ردع المجرمین

 واستصلاحهم .
 وإن الطواف على السجون وعدّ نزلائها یرینا أنهم في ازدیاد دائم وتفاقم مستمر ، فما
 ردعت السجون عن الجریمة إلا قلیلاً ، بل أصبح السجن مدرسة یتعلم فیها المجرمون

 كثیراً من فنون السرقة وأسالیبها الخفیة، ثم یخرجون بعد ذلك أكثر خطورة وخبرة وإقداماً
 ، فصار السجن محضناً للإفساد وتلقین أسالیب الإجرام ، وكسب متعاونین جدد من حدثاء
 العهد بالجریمة ، بل لقد جعلوا من السجن ساحة ممهدة لرسم الخطط ، وتقاسم المهمات ،

 یشاركهم إخوان لهم في الإجرام خارج القضبان .
 أضف إلى ذلك ما یخلق لدیهم السجن من شعور بالعداء ورغبة في الانتقام للنفس ، وإثبات

 الذات .
 كما أن عقوبة السجن فیها إخفاء للجریمة ، وستر على المجرم ، فتُنسى جریمته ، ویخرج
 من السجن وكأنه لم یقترف ذنباً ، ولم یرتكب جرماً . أما تطبیق الحد الشرعي فإنه بمثابة

 إعلان بالخط العریض ، یحمله المجرم حیثما كان ، معلناً دناءته وخسته ، وقبح فعله ،
 وسوء عاقبته ، یرتدع بذلك كل من رآه أو سمع به ، فتنقطع جذور البلاء ، وینقمع

 المجرمین وأهل المطامع والأهواء . ذلك هو الأساس الذي قامت علیه عقوبة السرقة في
 الشریعة الإسلامیة ، وهو السر في نجاح هذه العقوبة في الحد من السرقة أو القضاء علیها

 في البلاد التي طُبّقت فیها قدیماً وحدیثاً.
 وكونها تشوه أو تعطل هذه القلة القلیلة من المجرمین ؛ فإن هذا هو فعلهم بأنفسهم ، وهو

 جزاء ما اقترفته أیدیهم من ظلم وإجرام . وهو أمر لا بد منه لحمایة أمن الجماعة ، وتحقیق
 الطمأنینة للكافة .

  / المرجع السابق.121
  / شبهات حول الإسلام ، محمد قطب ، ص:122.139
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 فهم حینما یقطعون یداً واحدة خائنة ؛ یحفظون نفوساً كثیرة ، ویصونون أیدیاً أمینة عاملة لا
 تُعد ولا تُحصى .

 ویا لیت الناس یوازنون بین عدد المشوهین والمجروحین والمقتولین الذین جنت علیهم
 جرأة اللصوص والمجرمین ، وبین من یُقطعون لكف عدوانهم ، وقطع شرهم عن أنفسهم

 ومجتمعاتهم ، حتى یدركوا أن إقامة الحد الشرعي تأمین للمجتمع ، وتحصین لمصالح
.《 123 الناس ، وتوفیر للطاقات العاملة ، والقوى البشریة المنتجة )《

   الشبهة الرابعة :
  حول عقوبة القصاص  :

 (قالوا : إن القصاص عقوبة قاسیة لا تراعي شخصیة المجرم وظروفه ودوافعه ، كما أن
 جعل القصاص حقاً لأولیاء القتیل ؛ فیه تغلیب لجانب الانتقام ، واعتباره أساساً للعقاب ،

 وهذا من الهمجیة الأولى ، ولا یتفق مع التحضر والمدنیة ، واعتبار العقاب تهذیباً
.《 124 واستصلاحاً )《

 دحض هذه الشبهة :
 (أما أن القصاص عقوبة قاسیة فهذا حق ، ولكنها هي مقتضى العدل والإنصاف ؛ لأن

 القصاص یفعل بالجاني مثل فعله بالمجني علیه ، فهو جارٍ على سنن المساواة بین الجریمة
 والعقوبة مساواة دقیقة ، ولا ظلم في القصاص ، بل الظلم أن یُترك الجاني من غیر

 قصاص .
 وأما إهمال شخصیة المجرم ، فقد ذكرت فیما سبق أن الشریعة تراعي شخصیة المجرم

 بالقدر الذي تستلزمه هذه الرعایة ، فلا تقیم القصاص إلا على من كان عامداً عاقلاً بالغاً .
 فإن كانت الجنایة خطأً أو شبه عمد ، فلا قصاص ، وإن كان الجاني صغیراً أو مجنوناً ،

 فعمده خطأ ، ولا قصاص علیه أیضاً .
 أما تجاوز هذه الحدود بحجة ملاحظة نفسیة المجرم ومیوله وتربیته ؛ فإن ذلك من شأنه أن

 یوقع في متاهات الأهواء ، ویجعل أحكام القصاص مضطربة قلقة ، ویؤدي إلى إفلات
 المجرمین من العقاب ، وانتشار الجریمة وعدم السیطرة علیها .

 وأما اعتبار القصاص من حق المجني علیه أو أولیائه ، لا من حق المجتمع ، فإن هذا من
  حسنات تشریع هذه العقوبة ، لا من مثالبها ؛ لأن الجریمة تمس المجني علیه وأهله مباشرة

 / دحض الشبهات التي تثار حول العقوبات الشرعیة ، د.عبدالعزیز الفوزان ، مجلة البیان ، عدد 193 ، ص:123
.16 

 
 / دحض الشبهات التي تثار حول العقوبات الشرعیة ، د.عبدالعزیز الفوزان ، مجلة البیان ، عدد 193 ، ص:124

.16 
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 2/ فهم الذین اكتووا بنارها ، وتلوعوا بما وقع على قریبهم . أما تضرر المجتمع فیأتي
 بصورة غیر مباشرة . فكان من العدل والحكمة شفاء غیظ

 المجني علیه خاصة ، وإطفاء نار الغضب في نفسه بتمكینه من القصاص إن أحب أو الدیة
 أو العفو المطلق .

 ولا شك أن العنایة شفاء غیظ المجني علیه وتمكینه من الجاني علیه ، یقتل في نفسه الرغبة
 في الثأر والانتقام، ویمنعه من الإسراف في القتل والاعتداء .

 وإذا عفا المجني علیه أو ولیه عن الجاني ؛ فللقاضي أن یعاقبه بعقوبة تعزیریة تتناسب مع
 جرمه وحالة حفظاً للنظام العام ، وحمایة لحق المجتمع . ویتأكد ذلك إذا كان هذا الجاني

.《 125 معروفاً بالشر والفساد )《

  الشبهة الخامسة :
  حد شرب الخمر :

 (زعم بعضهم أن تنفیذ حد السكر فیه انتهاك صارخ لحریة الإنسان الشخصیة، وتدخّل في
 خصوصیاته، فضلاً عن ما فیه من الغلظة والقسوة التي یأباها عالمنا المتحضر الیوم)

.《 》 126

 والجواب على هذه الشبهة من وجوه:
 1- (حد السكر حكم ثابت في الشریعة الإسلامیة لا یحل لأحد تعطیله علمنا الحكمة منه أم
 لم نعلم. قال االله تعالى: ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ

یْطَانُ أَن یُوقِعَ بَیْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ یْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا یُرِیدُ الشَّ نْ عَمَلِ الشَّ  مِّ
نتَهُونَ﴾ لاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّ   وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ وَیَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ االلهِّ وَعَنِ الصَّ

.《 》 127

 وعن أنس بن مالك قال: «إن نبي االله صلى االله علیه وسلم جلد في الخمر بالجرید والنعال،
 ثم جلد أبو بكر أربعین، فلما كان عمر ودنا الناس من الریف والقرى قال: ما ترون في جلد

 الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود، قال: فجلد عمر
.《 128 ثمانین»《

 1- إن الإنسان في الشریعة الإسلامیة لیس له الحریة المطلقة في مأكله ومشربه، بل هنالك
 ما هو ممنوع من تناوله لسبب من الأسباب كالضرر والقذارة ونحوهما.

 2- اهتم الشارع بالحفاظ على سلامة العقل البشري، فقطع كل الوسائل المؤدیة إلى تغییبه
 أو إتلافه والخمر من أخطر هذه الوسائل.

  / دحض الشبهات التي تثار حول العقوبات الشرعیة ، د.عبدالعزیز الفوزان ، مجلة البیان ، عدد 125.193
 

  / مقال الحدود الشرعیة في الإسلام ، قسطاس إبراهیم النعیمي , موقع جامعة الإیمان.126
  / سورة  المائدة :(90-  91).127
   / رواه  مسلم.128
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 3- إن الخمر تضع متعاطیها في وضع مزرٍ مهین غیر لائق بالحیوان، فضلاً عن الإنسان،
 فتخرجه عن احتشامه ووقاره بل وعن بشریته في بعض الأحیان، فالخمر تحدث تغییرًا

 ضارًا في نفسیة الإنسان، فتولد فیه الشعور بالنقص والاحتقار والقلق والاضطراب النفسي
 إنها إسراف للمال فیما یضر ولا ینفع، یكلف الفرد والدول الخسائر الفادحة فقد ذكرت

 بعض التقاریر التي نشرت عام 1980م أن فرنسا تخسر على الخمور في العام الواحد ما
 یربو على (سبعة آلاف ملیون دولار)، وأن الولایات المتحدة الأمریكیة تخسر ما یربو على

 (ثلاثین ألف ملیون دولار) سنویًا، كما إنها تلهي الإنسان عن عمله وتشغله عما ینفعه
 ویعود علیه وعلى مجتمعه بالنفع والفائدة.

 6- إنها تحول الإنسان إلى شخص أناني ینفق ماله على ملذاته وشهواته ویترك زوجته
 وأولاده دون رعایة واهتمام، فمن ذلك كله یعلم لماذا جاء الشرع بتحریم الخمر وترتیب

129 العقوبة الرادعة على من شربها )《 》.

 
 الشبهة السادسة :

  حد القذف : (زعم بعضهم أن حد القذف وهو الجلد ثمانین جلدة شدید قاسي لا یصلح
.《 130 لزماننا هذا)《

 والجواب على هذه الشبهة من وجوه:
 1- (حد القذف حكم ثابت في الشریعة الإسلامیة لا یحل لأحد تعطیله علمنا الحكمة منه أم

 لم نعلم. قال االله تعالى: ﴿وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ
 ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلاَّ الَّذِینَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ

.《 حِیمٌ﴾ 《 131 وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ االلهََّ غَفُورٌ رَّ

 2- حد القذف یرد للمجني علیه اعتباره، ویعید علیه كرامته.
 3- ما في هذا الحد من وقایة أعراض الناس بمنع إلصاق التهم بهم وتشویه سمعتهم.

 4- ترك إقامة الحد یجرئ السفهاء على اتهام الشرفاء، مما یزرع في المجتمع بذور الحقد
 والبغضاء والكراهیة بین الناس، وربما أفضى بالمجني علیه إلى الانتقام بالقتل أو غیره

 حتى یسترد كرامته.
 5- إن القاذف حین یقذف أخاه فإنه یؤلمه إیلامًا نفسیًا، فكان من المناسب إیلام القاذف بدنیًا،

 ونفسیًا جزاء صنیعه.
 6- ولما كان القاذف یرید بقذفه تحقیر المقذوف كان جزاؤه أن یحقر من الجماعة كلها،

 وذلك بإسقاط عدالته؛ فلا تقبل له شهادة، ویوصف بالفسق حتى یتوب توبة نصوحًا.
  / مقال الحدود الشرعیة في الإسلام ، قسطاس إبراهیم النعیمي , موقع جامعة الإیمان.129
  / المرجع السابق.130

 
  /سورة  النور:(4: 5).131
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 7- أن الإسلام یسد جمیع الأبواب المفضیة إلى الزنا ویعالجها بشتى الطرق، فالرمي بالزنا
 وكثرة سماعه قد یهونه في النفوس مما قد یغري بهذه الجریمة، فإذا كانت نادرة الذكر في

 المجتمع فإنها تبقى مرهوبة لدى الناس، یستبشع الوقوع فیها، وبذلك نحافظ على نزاهة
.《 132 المجتمع وطهارته )《

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  /  مقال الحدود الشرعیة في الإسلام ، قسطاس إبراهیم النعیمي , موقع جامعة الإیمان.132
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